
صابر بليدي

 الجزائــر – طلبت هيئـــات رقابية من 
إدارة البرلمان بغرفتيه مباشـــرة إجراءات 
رفع الحصانة في حق 19 نائبا، تحسّـــبا 
لإحالتهم على القضاء بعد ثبوت تورطهم 
فـــي ملفات مختلفة، وهـــي الخطوة التي 
ســـتثير جدلا حول شرعية المؤسسة التي 
لم يمر على انتخابها سوى أشهر، وسط 
مخاوف من أن تكون قد تحولت إلى غطاء 

من أجل الإفلات من العقاب.
وأصـــدرت الأمانة العامـــة للمجلس 
الماضـــي  الأربعـــاء  الوطنـــي  الشـــعبي 
تعليمة مُنع بموجبها النائب عن الجالية 
بالمنطقة الثانية جنوب فرنسا بوخضرة 
محمـــد من دخـــول مبنى البرلمـــان، وهو 
القـــرار الذي فجـــر جدلا داخـــل مجلس 
النواب، خاصة وأنه يحدث لأول مرة في 

تاريخه.
وذكرت تقاريـــر محلية أن ”قرار المنع 
جـــاء علـــى خلفية ملـــف تســـلمه مكتب 
المجلس يخص وجـــود علاقة بين النائب 
الذي ترشح في صفوف الجبهة الوطنية 
الجزائرية والمؤسسة العسكرية الفرنسية 
حيـــث أدى فتـــرة الخدمة العســـكرية في 
ســـلك الممرضـــين الذي يعد ســـلاحا مثل 
الرماة الســـنغاليين والفرقة المتخصصة 

(لاصاص) والقوات الخاصة“.
غيـــر أن الإخطارات التـــي قدمت إلى 
إدارة البرلمـــان من أجل مباشـــرة عملية 
رفع الحصانة مســـت 18 نائبا آخر، وهو 
عدد غير مسبوق، خاصة وأن المجلس لم 
يمض على انتخابه ســـوى بضعة أشهر 
فقط، ولذلك ينتظر أن تثير الخطوة جدلا 
حادا حول جدوى وشـــرعية الانتخابات 
التي جاءت ببرلمان تســـلل إليه الفســـاد 
مبكرا، وســـط توقعـــات بارتفـــاع العدد 

خلال الأيام القادمة.
القانونية -الموكل  اللجنة  واســـتمعت 
إليهـــا اســـتقبال آراء النـــواب بخصوص 
حـــالات رفـــع الحصانـــة والتنافـــي- إلى 
توضيح مـــن محمد عبر تقنيـــة التحاضر 
المرئـــي عن بعـــد، حيـــث أكد أنـــه يرفض 
الاستجابة لطلب رفع الحصانة عنه، وهو 
ما ســـيعطل عمل الهيئة الرقابية إلى غاية 
تنظيم جلســـة انتخابيـــة للبرلمان من أجل 

التصويت.
وكانت السلطات القضائية قد أرسلت 
قبل أســـبوع إلـــى مكتبي مجلـــس الأمة 
والمجلـــس الشـــعبي الوطنـــي إخطارات 
تخـــص طلبات رفـــع الحصانة عن نواب 
غرفتي البرلمان المتابعين قضائيا والذين 

يفوق عددهم 10 نواب.

وشـــهدت العهدة التشريعية السابقة 
رفـــع الحصانـــة عـــن عـــدد مـــن النواب 
وأعضـــاء مجلـــس الأمـــة المتهمـــين في 
قضايا فساد، وذلك من خلال اللجوء إلى 
التصويت في جلســـة عامـــة بعد رفضهم 
التنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون 
القانونيـــة وفـــق الإجـــراءات التـــي كان 

معمولا بها في وقت سابق.
وفيمـــا لـــم تتســـن معرفـــة انتمائهم 
الحزبـــي أكد مصـــدر من داخـــل البرلمان 
أنهم ”ينتمـــون إلى مختلـــف التوجهات 
ويجمعهم  والصغيرة،  الكبرى  والأحزاب 
فـــي الغالـــب دعـــم الســـلطة، وفيهم من 
انتخب لأول مرة، في حين هناك من سبق 

له شغل فترة نيابية“.
وتوزعـــت الإخطـــارات علـــى غرفتي 
البرلمـــان معا (المجلس الشـــعبي الوطني 
ومجلـــس الأمـــة)، حيث اســـتقبل مكتب 
الغرفـــة الســـفلى للبرلمـــان 12 طلبا لرفع 
الحصانـــة بينمـــا تلقت الغرفـــة العليا 7 
طلبـــات لرفـــع الحصانة منهـــا 3 أعضاء 
جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد 
النصفـــي لأعضاء مجلس الأمـــة، و4 من 
العهدات السابقة بينهم سيناتورة سبق 
أن طالبت العدالـــة برفع الحصانة عنها، 
غير أن ملفها جمـــد ليتم فتحه هذه المرة 

من جديد.
وتذكـــر تقاريـــر محليـــة أن ”من بين 
الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخبا 
عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، 
حيث لا يزال ملفه على مســـتوى المحكمة 
العليـــا، الأمر الذي يطرح عدة تســـاؤلات 
مـــن  حـــول كيفيـــة تمكـــن ’الســـيناتور‘ 
افتـــكاك مقعد نيابي في وقـــت كانت فيه 
التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية 
المســـتقلة، وتم حينها إسقاط العديد من 

الملفات بسبب المتابعات القضائية“.
وفي المقابل تفيد بأنه على عكس مجلس 
الأمة، فـــإن المعنيين من المجلس الشـــعبي 
-وهـــم 12 نائبـــا الذين وردت أســـماؤهم 
في قائمة المعنيين برفـــع الحصانة- كلهم 
منتخبون لأول مرة، وينتمون إلى مختلف 
التشـــكيلات السياســـية، كما أن القضايا 
التي يتابعون بمقتضاها قديمة ومعظمها 
تعـــود إلـــى 3 أو 4 ســـنوات، ولا صلة لها 

بالإرهاب أو الفساد.
ســـارعت  لهـــا  فعـــل  رد  أول  وفـــي 
التشـــكيلات السياســـية الممثلـــة للنواب 
العـــدل  وزيـــر  مراســـلة  إلـــى  المعنيـــين 
عبدالرشـــيد طبي لطلب إمهال هؤلاء إلى 
غاية انتهاء عهدتهم البرلمانية، لاسيما أن 
القضايا التي يتابعون بمقتضاها ليست 

خطيرة.

 بنغازي (ليبيا) – رأت أوســـاط سياسية 
ليبيـــة أن قـــرار القبائـــل الليبيـــة وقف 
إنتاج وتصديـــر النفط مناورة من القائد 
العام للجيش المشـــير خليفة حفتر لدعم 
الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن حفتر 
جرب ســـابقا هذه المناورة ضد باشـــاغا 
نفســـه حـــين كان وزيـــرا للداخليـــة في 
حكومة الوفـــاق لكنه فـــي نهاية المطاف 
اضطر إلـــى إعادة ضخ النفط دون تنفيذ 
مطالبـــه، مشـــيرة إلى أن حفتـــر يواجه 
مشـــاكل متجددة وخطيرة بأســـاليب لم 
تقدم حلولا حاسمة في ظلّ ظروف دولية 

عادية.
وشـــددت الأوساط الليبية ذاتها على 
أن الفـــرق هذه المرة يكمن فـــي أن العالم 
كله يشـــهد أجواء متوترة وحتى الإنتاج 
الليبي -رغـــم محدوديته (حوالي مليون 
ومئتـــي برميـــل)- يمكـــن أن يؤثـــر على 
الأسعار، لافتة إلى أن هذه المناورة خطرة 
ولن تكون نتائجها المحتملة كسابقاتها.

 – الروســـية  الحـــرب  بـــدء  ومنـــذ 
الأوكرانيـــة يضغط الغـــرب على منظمة 
أوبـــك لزيادة إنتـــاج النفـــط بهدف كبح 
الارتفاع القياسي للأسعار، وهو ما قوبل 

برفض السعودية والإمارات.
ويحـــاول حفتـــر أن يضغـــط علـــى 
الغرب للاعتـــراف بحكومة حليفه فتحي 
باشاغا مســـتغلا الوضع العالمي المتأزم، 
لكن هذه الخطوة تظهـــره كعدو لمصالح 
الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يُفقده 
القبول الدولي به كجزء من معادلة الحل 
في ليبيـــا، خاصة وأن علاقته بروســـيا 
متوترة منذ أن ضغطت كي تخرج قواته 
من جنوب طرابلس سنة 2020، في ما بدا 

أنه صفقة غير معلنة مع تركيا.

ويقـــول مراقبون إن حفتر قدم خدمة 
مجانية لخصمـــه رئيس حكومة الوحدة 
عبدالحميد  ولايتهـــا  المنتهية  الوطنيـــة 
الدبيبة الذي يعمـــل على توطيد علاقته 
بالغرب، حيث كانـــت ليبيا البلد العربي 
الوحيـــد الـــذي صـــوت لصالـــح تعليق 

عضويـــة روســـيا فـــي مجلـــس حقوق 
الإنسان.

وتوتّـــرت علاقـــة الدبيبـــة بالولايـــات 
المتحدة وأوروبا في بداية توليه الســـلطة، 
حيـــث كانت الأخيرتـــان تراهنان على فوز 
قائمة فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة 
صالـــح، في حين ينظر إلى حكومة الدبيبة 

على أنها نتاج صفقة روسية – تركية.
وباســــتثناء روســــيا ومصــــر اللتــــين 
أعلنتــــا عــــن دعمهما للحكومــــة الجديدة، 
تقف الــــدول الإقليمية والمجتمــــع الدولي 
والبعثــــة الأمميــــة علــــى الحيــــاد والنأي 
بالنفس عن الصراع بين باشاغا والدبيبة.
وخلال الفتــــرة الماضية حذّر مراقبون 
مــــن أن يســــتخدم حفتر ورقــــة النفط على 
خلفيــــة إيقــــاف رواتــــب قواتــــه على مدى 
أربعة أشــــهر متتالية، غير مستبعدين أن 
يكــــون الدبيبة قــــد تعمد إيقــــاف الرواتب 

لاستفزازه وجره إلى إيقاف النفط.
وأعلنت مجموعة مــــن أعيان الجنوب 
الليبــــي وكذلــــك أهالــــي وأعيان وســــكان 
بلديــــة ”الزويتينــــة ســــلطان النفطية“ في 
الشــــرق عن وقــــف إنتاج وتصديــــر النفط 
بشــــكل كامل اعتبارًا من الســــبت الماضي، 
وإلى حين تسليم حكومة الوحدة الوطنية 
مهامهــــا للحكومــــة الجديــــدة المكلفــــة من 

مجلس النواب.

وألقى الأعيان بياناً ليل السبت/الأحد 
طالبوا فيه بالعدالة التوزيعية لموارد النفط 
الليبــــي، ودعم الجهات المختصة للوصول 
إلــــى الانتخابات القادمــــة، بعيدًا عن طمع 
الحكومة في السلطة، حسب وصف البيان 
الذي طالــــب أيضاً بإقالــــة رئيس مجلس 
إدارة مؤسســــة النفط مصطفى صنع الله، 
وتصحيح الوضع القانوني لمجلس الإدارة 
بعيدًا عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن 
دعم المؤسســــة بالميزانيات المطلوبة ورفع 

معدلات الإنتاج.
وكان ممثلو الشرق الليبي في اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5+5 قد طالبوا قبل 
أســـبوع خليفة حفتـــر بإيقـــاف تصدير 
النفط وإغـــلاق الخطوط الجوية والطرق 
البريـــة المؤدية إلى الغـــرب، ووقف أوجه 
التعـــاون مع حكومة الوحدة الوطنية في 

طرابلس.
وتبلغ القــــدرة الإنتاجية الإجمالية في 
ليبيا 1.6 مليون برميل نفط يوميّا، وصارت 
الآن 1.1  مليون برميل، وينساب جلها من 
حقول نفطية في شــــرق البــــلاد وجنوبها، 
ويتــــم تصديــــر أغلبهــــا عبر سلســــلة من 
الموانئ في الهــــلال النفطي الليبي الواقع 

بين مدينتيْ سرت وأجدابيا.
وجـــاء قـــرار إيقـــاف النفـــط فيمـــا 
تســـود مخـــاوف مـــن انـــدلاع صـــراع 

مســـلح بين القوات الموالية للحكومتين.
وحمّلت الحكومـــة الليبية المكلفة من 
مجلس النـــواب حكومة الوحدة الوطنية 
مســـؤولية أي تصعيـــد عســـكري يهدد 

سلامة المدنيين.
وأصدرت الحكومة برئاســـة باشاغا 
صباح الأحـــد بيانا أكدت فيـــه التزامها 
بمباشـــرة عملها مـــن العاصمة طرابلس 
وفق القانون، وبالطرق السلمية. وأبدت 
ضمنـــه ترحيبها بما صدر عـــن قياديّين 
عســـكريين في مدينة مصراتة، ورفضهم 
التصعيـــد العســـكري، وتأكيدهـــم على 
والسياســـية  الســـلمية  بالطرق  الالتزام 

للتداول على السلطة.
وفي بيـــان آخر صدر الأحـــد طالبت 
رؤســـاء  ”النواصـــي“  الثامنـــة  القـــوة 
الحكومتـــين بإبقاء الصراع ضمن الإطار 
السياســـي، وحذرتهما من تحويل الأزمة 
إلى صراع مسلح يأكل الأخضر واليابس 
فـــي العاصمة، وحمّلتهما مســـؤولية أي 
قطرة دم قد تســـقط من أي طرف كان في 

سبيل الوصول إلى السلطة.

 طهــران – تحــــاول إيــــران اســــتغلال 
الغربي في منطقة آسيا  الفراغ الروسي – 
الوســــطى بســــبب الحرب الأوكرانية، لكن 
الاحتجاجات المناهضة لها في أفغانستان 

قد تعرقل تلك المساعي.
ويتوقــــع محللــــون أن تكــــون جهــــود 
طهــــران لاســــتغلال الفــــراغ الغربــــي قــــد 
تعززت في ظل انشغال روسيا بالحرب في 
أوكرانيا وهو ما يعني أن موســــكو باتت 

أقل تركيزا على آسيا الوسطى.
وظهــــرت طموحــــات إيــــران فــــي هذه 
المنطقة منذ انسحاب الولايات المتحدة من 
أفغانســــتان في أغســــطس الماضي، حيث 
تســــعى طهران لإنشــــاء خط سكة حديدية 

يربطها بآسيا الوسطى.
الاحتجاجــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المناهضة لطهران في أفغانســــتان وطعن 
ثلاثة رجــــال دين في إيــــران، تهدد جهود 
البــــلاد للاســــتفادة مــــن تداعيــــات الغزو 

الروسي لأوكرانيا في آسيا الوسطى.
وتأتي هذه الاحتجاجات بينما تناقش 
إيران مع طالبان إحياء مشــــروع الســــكك 
الحديديــــة الذي من شــــأنه أن يربط هرات 
بخاف في شمال شرق إيران قبل توسيعه 
لربط خمس دول في آسيا الوسطى. وقال 
مســــؤول نقل إيراني إن هــــذا الخط يمكن 
أن يربط أفغانســــتان بالموانــــئ الجنوبية 

لإيران أيضا.
ويعــــدّ المشــــروع جزءا من خط ســــكة 
حديديــــة مقترحة تربط خمس دول. وتبلغ 
تكلفته مليــــاري دولار. ويمتــــد على ألفي 
كيلومتــــر من الصــــين عبر قيرغيزســــتان 
وإيــــران.  وأفغانســــتان  وطاجيكســــتان 
ويُعرف باســــم رواق الأمم الخمس للسكك 
الحديديــــة أو ممــــر ســــكة حديــــد الــــدول 

الخمس.
ويرى الكاتب في مجلة فورين بوليسي 
جيمــــس دورســــي أن المشــــروع يكتســــب 

أهميــــة إضافيــــة حيث تحبــــط العقوبات 
الأميركية والأوروبية ضد روســــيا الآمال 
الروســــية والإيرانية والهندية في إنشــــاء 
ممر نقل بين الشمال والجنوب يربط الهند 
بأفغانســــتان وآســــيا الوســــطى وروسيا 

وأوروبا عبر الموانئ الإيرانية.
وعززت إيران أيضا تعاونها العسكري 
والأمني   مع دول آسيا الوسطى. وأنشأت مع 
طاجيكســــتان لجنة عســــكرية مشتركة تركز 

على مكافحة الإرهاب في العام الماضي.
وبحسب دورســـي فإنه ”على الرغم 
مـــن الاســـتفادة من المـــأزق الروســـي، 
ســـترغب إيران في الاحتفـــاظ بعلاقات 
جيدة مع موسكو حتى مع إحياء الاتفاق 
النـــووي ورفـــع العقوبـــات الأميركيـــة. 
فليس لدى إيران ما يضمن بقاء الاتفاق 
ساري المفعول إذا فقد الرئيس الأميركي 
جو بايدن السيطرة على الكونغرس في 
انتخابات التجديـــد النصفي لهذا العام 

أو فاز الجمهوريون، ربما دونالد ترامب، 
في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024“.

ويضيــــف ”يجعــــل كل هــــذا المناورة 
في آســــيا الوســــطى منطقية بالنسبة إلى 
إيران. ومع ذلك، فإن ذلك لن يرضي العديد 

من اللاعبين“.
بظلالهــــا  التطــــورات  هــــذه  وتلقــــي 
علــــى الضمانــــات الأمنية الروســــية لدول 
آســــيا الوســــطى، بما في ذلك كازاخستان 
وقيرغيزستان وطاجيكستان المنتمية إلى 

منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وطالبـــت الحكومـــة الكازاخيـــة من 
منظمـــة معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي في 

يناير المســـاعدة في إنهاء الاحتجاجات 
الجماهيرية المناهضة للحكومة وهو ما 

استجابت له روسيا والمنظمة.
وغـــادرت القـــوات الروســـية وتلـــك 
التابعة لمنظمـــة معاهدة الأمن الجماعي 
الدولة الواقعة في آســـيا الوســـطى منذ 
عودة الهـــدوء إلى البلد، لكن تصريحات 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين التي 
صدرت قبل أســـابيع مـــن التدخل تركت 

صداها.
وقال بوتين فـــي مؤتمر صحافي في 
ديســـمبر إن ”كازاخســـتان دولة ناطقة 

بالروسية بالمعنى الكامل للكلمة“.
وكان بوتـــين أكـــد فـــي تصريحـــات 
ســـابقة أن عضويـــة كازاخســـتان فـــي 
الأوروآســـيوي  الاقتصـــادي  الاتحـــاد 
المكون مـــن خمس دول كانت في الاتحاد 
السوفياتي ”يساعدها على البقاء داخل 
ما يسمى بالعالم الروسي الأكبر، والذي 

يعـــدّ جـــزءا مـــن الحضـــارة العالمية“.
وحرصت دول آســـيا الوسطى على 
عـــدم إدانـــة الغـــزو الروســـي، لكنها لم 
تعترف بمنطقتي دونيتســـك ولوهانسك 
اللتـــين  الانفصاليتـــين  الأوكرانيتـــين 

تدعمهما روسيا.
وقال دورســـي ”بعيدا عن الجغرافيا 
والوجـــود الأمني   الروســـي في المنطقة، 
يحتاج ســـكان وســـط آســـيا إلى إعادة 
النظر فـــي العلاقات الاقتصادية الوثيقة 
مع روسيا، بما في ذلك تدفق التحويلات 
من العمال المهاجرين من آسيا الوسطى 
الذيـــن تضـــرروا بشـــكل كبير بســـبب 

الصراع في أوكرانيا“.
وأضـــاف ”في هـــذه البيئة، وخاصة 
إذا أدى إحياء الاتفاقية النووية الدولية 
لسنة 2015 إلى رفع العقوبات الأميركية، 
ســـوف يصبح لدى إيران الكثير لتقدمه 

لآسيا الوسطى“.

إيران تستغل الفراغ الروسي - الغربي في آسيا الوسطى
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الفساد يتسلل إلى البرلمان 

مبكرا: مطالب برفع 

الحصانة عن 19 نائبا جزائريا

إيقاف النفط: مناورة حفتر لدعم حكومة 

باشاغا جربها ضد باشاغا نفسه
ظهر حفتر كعدو لمصالح الغرب

ُ
استخدام ورقة النفط في هذا التوقيت ي

ص١٦ص٧

ص١٤

مغلق حتى إشعار آخر 

 حفتر يقدم خدمة مجانية 

لخصمه رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية عبدالحميد 

الدبيبة الذي يعمل على 

توطيد علاقته بالغرب

إيران سيصبح لديها الكثير 

لتقدمه لآسيا الوسطى إذا 

رفعت العقوبات الأميركية

جيمس دورسي

أكراد العراق... عدوان 

وصديق واحد

احتفالات الأطفال 

لم تسلم من التحريم 

في سلطنة عمان 

أول ص

ص

ص١٤

احتفالات ا

لم تسلم من

في سلطن

عندما تتمرد الروبوتات على البشر

الدبيبة يتحسب لدخول باشاغا 

إلى طرابلس عن طريق تونس

ص٤أخبار

بروتوتايب:
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 الخرطــوم – يواجـــه رئيـــس مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح 
البرهان جملة من الصعوبات على طريق 
رغبته الظاهرة فـــي الوصول إلى توافق 
سياســـي، يمكنـــه مـــن تشـــكيل حكومة 
كفاءات جديـــدة وإنهاء الحالـــة الثورية 
المســـتمرة في الشـــارع للشـــهر السادس 
على التوالي، بما يســـهم في تحقيق قدر 

من الاستقرار وتمرير المرحلة الانتقالية.
لكن الثمن المطلوب دفعه من الجنرال 
البرهـــان، قـــد يكـــون مكلفـــا وينطـــوي 
علـــى فاتـــورة باهظـــة لبنـــاء الثقـــة مع 
قوى سياســـية رفعت ســـقف طموحاتها 

للمطالبة برحيله.
وطلب الهادي إدريس رئيس الجبهة 
مجلـــس  عضـــو  الســـودانية،  الثوريـــة 
الســـيادة، الأحـــد من ســـفراء دول عربية 
معتمدين في الخرطوم، حث دولهم لتكون 
شريكة ومسهّلة لعملية الحوار السياسي 

التي تنطلق قريبا في البلاد.

واصطدمـــت وعود البرهـــان بإطلاق 
ســـراح المعتقلين السياسيين قريبا كأحد 
أبرز الشـــروط التي تقدمت بها الأحزاب 
لإجـــراء  الدوليـــة  والقـــوى  السياســـية 
مفاوضات علنيـــة، برفض كيانات مؤثرة 
في الشارع، على رأسها الحزب الشيوعي 
وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، ما يهدد 
بفشل تطبيق أي تفاهمات يمكن الوصول 

إليها.
عـــن  البرهـــان  توجهـــات  وعبّـــرت 
الحريـــة  قـــوى  لتحالـــف  اســـتجابته 

والتغييـــر، بشـــقيها المجلـــس المركـــزي 
والميثاق الوطني، التي شـــددت على عدم 
الدخول في عملية سياسية ما لم يتحقق 
شرط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
من قـــادة التحالف ولجان المقاومة، ورفع 
حالة الطوارئ ووقـــف العنف والقتل في 

صفوف المتظاهرين.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  وكشـــف 
الانتقالي أنه شـــرع في اتخـــاذ إجراءات 
إطـــلاق ســـراح المعتقلين لتهيئـــة المناخ 
للحوار، حتى يســـهموا مـــع الآخرين في 
تحقيق الوفاق، ووجه الأجهزة المختصة 
بمراجعـــة حالة الطـــوارئ، والإبقاء على 
بعـــض البنـــود التـــي تســـتهدف الأمن 
اســـتعداد  معلنا  والاقتصـــاد،  الوطنـــي 
الســـلطة  وتســـليم  للتنحـــي  الجيـــش 
للمدنيـــين فـــي حـــال حـــدوث توافق بين 

القوى السياسية.
وأكد الناطق الرســـمي باســـم تجمع 
علـــي  الوليـــد  الســـودانيين  المهنيـــين 
أن حديـــث البرهان عن إطلاق  لـ“العرب“ 
ســـراح المعتقلين يأتي وسط هجمة قوية 
لاعتقـــال المزيد من الثـــوار أخيرا، وليس 
هناك ثقة فـــي توجهات من اضطروا إلى 
تقـــديم تنازلات، بعـــد أن صمد الثوار في 
الشـــارع، وبالتالي فالمواقـــف الأخيرة لا 

تمثل تراجعا عن الانقلاب على السلطة.
وأوضـــح أن دعـــوات الوصـــول إلى 
تســـوية سياســـية مرفوضة مـــن جانب 
تجمـــع المهنيين، لأن الشـــارع لـــم يطالب 
بهـــذه التســـوية، لأنه يصر علـــى إزاحة 
المتورطـــين في عمليات قتـــل المتظاهرين 

وضرورة محاسبتهم.
ســـواء  المبـــادرات  أن  إلـــى  وأشـــار 
كانـــت من النادي السياســـي الداخلي أو 
المجتمـــع الدولي، فهي تخضع لمســـطرة 
مطالـــب الثـــورة التي تقـــاس على مدى 
تضمنهـــا محاســـبة الانقلابيين وخروج 
المؤسســـة العســـكرية من السلطة بشكل 
المنهوبـــة،  الأمـــوال  واســـتعادة  كامـــل 
وتقـــديم ضمانـــات لإصـــلاح المؤسســـة 
العدليـــة ومراجعـــة اتفاق ســـلام جوبا.
ويســـتند المكون العســـكري فـــي خطوته 

على دعـــم دولي يســـعى لإجـــراء عملية 
سياسية بخطوات سريعة، تتبناها الآلية 
الثلاثية التي تشـــمل البعثة السياســـية 
للأمم المتحـــدة لدعم التحول الديمقراطي 
”يوناميتس“ ومنظمـــة ”إيغاد“ والاتحاد 
الأفريقي، غير أنه قد يصطدم بعدم قناعة 
الشـــارع بما يتمخض من نتائج، في ظل 
فقـــدان الثقة في القوى السياســـية التي 
تحالفت مع الجيش عقب الإطاحة بنظام 

الرئيس السابق عمر البشير.
وبـــات علـــى مجلـــس الســـيادة دفع 
الثمن إذا أراد أن يقنع الشـــارع بحســـن 
نواياه ومحاســـبة المتورطـــين في جرائم 
قتل المتظاهرين، فالوصول إلى تفاهمات 
سياسية دون معالجة حقوقية وقضائية 
لن يكـــون كافيا لضمان نجاح أي حكومة 

جديدة في أداء مهامها.
وقال عضو تحالف الحرية والتغيير 
البشـــري الصائم لـ“العرب“ إن الشـــروط 
التـــي أعلنها المجلـــس المركـــزي للقبول 

بالحوار، وبعدها وعـــد البرهان بإطلاق 
ســـراح المعتقلـــين السياســـيين، تؤكد أن 
الحوار الذي جـــرى تحت الطاولة الفترة 

الماضية خرج إلى العلن. 
ومن المتوقع عقد جلســـات حوار بعد 
أيام، تضم أحزاب قوى الحرية والتغيير 
وقـــوى محســـوبة علـــى فلـــول البشـــير 
والمكون العســـكري، للاتفـــاق على وثيقة 

دستورية جديدة.
ورحب حزب الأمة القومي بالتفاوض 
من أجل الوصول إلى حلول سلمية لعودة 
الشـــرعية وإنهـــاء الانقلاب واســـتكمال 
الفتـــرة الانتقاليـــة، بمـــا يحقـــق أهداف 
الثورة، وأن البـــلاد تعاني أزمة وجودية 
تتطلب التنازل والعمل للتوصل إلى كلمة 

سواء تجنبها الفوضى الشاملة.
وقلل الصائم فـــي تصريح لـ“العرب“ 
صيغـــة  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة  مـــن 
بمقتضاهـــا يجـــري التعامل مـــع أزمات 
الفتـــرة الراهنة، لأن الاتفـــاق المزمع بين 

العســـكريين والمدنيين يقـــود إلى مطالبة 
المجموعـــات الموقعة عليه بـــأن يكون لها 
نصيـــب فـــي الســـلطة، عبـــر ممثلين في 

حكومة تكنوقراط مزمع تشكيلها.
وأضاف أنها ســـتكون محاطة بحراك 
لـــن يتوقف من الشـــارع، يقـــوده الحزب 
ولجـــان  المهنيـــين  وتجمـــع  الشـــيوعي 
المقاومـــة، ومـــن الصعوبـــة أن يتحقـــق 
الهدف الأساســـي المتمثل في إعادة بناء 
جـــدار الثقة مع عناصر الثورة النشـــطة، 
لأن الميثـــاق المنتظر الوصـــول إليه يضم 

قوى سياسية يرفضها الشارع. 
نحـــو  البرهـــان  خطـــوات  وتطـــرح 
الانفتاح على القـــوى الثورية، في الوقت 
الذي يجـــري فيه إطلاق ســـراح عناصر 
حـــزب المؤتمـــر الوطني وفلول البشـــير 
والتابعـــين لتنظيـــم الإخوان والســـماح 
لهـــم بإقامة فعاليات سياســـية بالمخالفة 
للوثيقـــة الدســـتورية، تســـاؤلات حـــول 

جديته في تحقيق مطالب الشارع. 

ولدى المعارضة السودانية قناعة بأن 
الإفراج عن المعتقلين لا يشكل خطرا على 
المكون العسكري، الذي يدرك أنها خطوة 
قـــد تـــؤدي إلى المزيـــد من التشـــرذم في 
صفوف الأحـــزاب، التي أضحت قواعدها 
تعتـــرض على توجهاتهـــا نحو التحالف 
مـــع الجيش، في حين أن لدى من ســـيتم 
الإفراج عنهـــم مواقف معارضة أيضا من 

تلك التوجهات.
ويقتنع هؤلاء بأن البرهان يعمل على 
تأمين نفســـه بإبعاد مطالب التحقيق في 
جرائم فض الاعتصام وقتل الشباب، منذ 
انقـــلاب الخامس والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي، مقابل الوصـــول إلى توافق مع 
القـــوى المدنيـــة الســـاعية للحفـــاظ على 

مواقعها في السلطة الحاكمة.
كمـــا أنه يحاول إقنـــاع المحتجين في 
الشارع بالعودة إلى التهدئة، وهو مدرك 
أنـــه أمام مهمة شـــبه مســـتحيلة في ظل 

سقوط 100 قتيل في الاحتجاجات.

 إدلــب ( ســوريا) - يمضـــي النازحون 
السوريون في مخيمات إدلب شمال غربي 
ســـوريا، شـــهر رمضان هذا العـــام أيضاً 
بـــين براثن الفقـــر وغلاء المعيشـــة وغياب 

المساعدات الإنسانية.
والنازحـــون  اللاجئـــون  ويعانـــي 
الذيـــن اضطروا لترك أماكنهم والهجرة 
بســـبب  أخـــرى  لمناطـــق  النـــزوح  أو 
هجمات نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد وداعميه، من ظروف قاسية في 
المخيمات ويحتاجون لمساعدات عاجلة.

وقال أحمد أبو عمر الذي يعيش في 
مخيم كفر عـــروق بإدلب، بعد أن فر من 
ريف حماة الغربي بسبب هجمات نظام 
الأســـد، إن خيمتـــه لا يوجـــد بها حتى 
يمضون  وإنهم  الأساسية،  الاحتياجات 
شـــهر رمضان في فقر مدقع ويحتاجون 
للمعيشـــة.  ضـــروري  شـــيء  كل  إلـــى 
وأضاف أنه كان يعيش حياة جيدة إلى 

حد مـــا قبل أن يضطر للهجـــرة، وأنهم 
كانوا يمضون رمضان في السابق وهم 

أكثر سعادة.
وتابع ”لا يوجد لدي أي مال ولا أجد 
أي عمل. أصبحنا غير قادرين على شراء 
كيلوغرام واحد فقط من البطاطس، ولا 
يمكننا شـــراء احتياجاتنا الأساســـية. 
يمكننـــا الذهاب للطبيب ولكن لا يمكننا 

شراء الأدوية من الصيدليات.“
وأمـــا النازحـــة أم أحمـــد فقالت إن 
خيمتهم لا يوجد بهـــا أي طعام، وإنها 
تجمع الأعشـــاب من الجبـــل وتطبخها 

حتى يمكنها البقاء على قيد الحياة.
نعيش حياة  وأضافـــت أم أحمـــد “ 
صعبة للغاية في المخيم. لا يوجد لدينا 
أي شـــيء. أنا امـــرأة مســـنة ولابد أن 

احصل على الغذاء الكافي.“
ويقول محمد ماهر أحد النازحين إن 
الظـــروف في المخيم صعبـــة للغاية وإن 

هناك فرق شاســـع بين شهر رمضان في 
المخيم وشـــهر رمضان الذي كان يقضيه 

في قريته قبل أن يضطر للهجرة.

وأشـــار ماهر إلـــى ارتفاع أســـعار 
الســـلع وتدهور الوضـــع المادي لكل من 
يعيـــش في المخيـــم، إضافة إلـــى غياب 

المساعدات الإنسانية.
حالتنا المادية صعبة للغاية.  وزاد “ 
نرغب في شـــراء ملابس جديدة للأطفال 
في العيد، ولكن ليس لدينا أي نقود. كما 
لا يمكننا شـــراء احتياجاتنا الأساسية. 

ولكن نحمد الله على كل شيء.“
واتفقت تركيا وروسيا وإيران خلال 
اجتماعات أستانة عام 2017 على إنشاء 
4 مناطق لخفـــض التصعيد في مناطق 

سيطرة النظام السوري.
وواصل النظام الســـوري وروســـيا 
والميليشـــيات هجماتهم واستولوا على 

3 من مناطق خفض التصعيد الأربعة.
وفـــي ســـبتمبر 2018 توصلت تركيا 
وروســـيا لاتفـــاق حـــول مذكـــرة تفاهم 
إضافيـــة لتعزيز وقف إطـــلاق النار، إلا 
أن النظام كثف هجماتـــه على إدلب في 

.2019
وفي الخامـــس من مايو عـــام 2020 
توصلت موســـكو وأنقـــرة لاتفاق جديد 

لوقف إطلاق النار في إدلب. وفي الفترة 
بـــين 2017 و 2020 وصل عدد الفارين من 
هجمـــات النظام الســـوري إلى 2 مليون 
مدني نزحـــوا إلى الأماكـــن القريبة من 

الحدود التركية.
وتـــزداد الأوضـــاع فـــي المخيمـــات 
صعوبة، خاصة مع وجود أطفالٍ مرضى 
بحاجة إلى الرعاية الصحية، بالإضافة 
إلى قلـــة الغـــذاء والـــدواء، وانخفاض 

درجات الحرارة في فصل الشتاء.
ويتـــوزع في شـــمال غرب ســـوريا 
1193 مخيمـــا للنازحين، وتـــؤوي أكثر 
مـــن مليون نازح ســـوري حســـب فريق 
العامل في  ”منسقو استجابة ســـوريا“ 
مناطق سيطرة المعارضة، وفقا لتقارير 

صحافية.
وفقـــاً لدراســـة أحـــوال النازحـــين 
المعيشية في المخيمات أجراها ناشطون 
ســـوريون مؤخـــراً، قال الناشـــط بكار 
الحميدي أن 70 فـــي المئة من النازحين 
السوريين في مخيمات الشمال السوري 
يعيشـــون تحـــت خـــط الفقـــر، نظـــراً 
لتراجـــع حجم المســـاعدات الإنســـانية 
مـــن المنظمات الدوليـــة والمحلية، خلال 
إلـــى  بالإضافـــة  الماضيـــين،  العامـــين 
قلـــة توافر فـــرص العمل فـــي المجالات 

الصناعية والزراعية.
وأضـــاف، أن هذه النســـبة شـــملت 
أعـــداد المخيمـــات العشـــوائية والتـــي 
بلغت نحو 450 مخيماً عشوائياً يقطنها 
حوالي 250 ألف نازح، تم إنشاؤها على 
مساحات مستوية، غير مخدمة بمجاري 

وقنوات صرف صحي
الثالثة  المرتبـــة  ســـوريا  واحتلـــت 
ضمن قائمة الدول الأكثر هشاشة عالميًا 

لعام 2021، بحسب تصنيفات دولية.

تطمينات البرهان لا تدفع التسوية السياسية في السودان
الحوار بين الجيش والمدنيين يخرج إلى العلن وسط رفض قوى فاعلة في الشارع

لاحت في أفق المشــــــهد السياســــــي في الســــــودان بوادر انفراج في الأزمة 
السياســــــية بالبلاد في انتظار تســــــوية وإجراءات لبناء الثقة أطلقها رئيس 
مجلس الســــــيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، تمهد للدخول في حوار بين 
المدنيين والعسكريين، إلا أن انفتاح البرهان لا يدفع التسوية السياسية في 
ظل وجود قوى فاعلة في الشارع رافضة للشراكة مع العسكريين ومطالبة 

بحكم مدني خالص.

شارع منفصل عن القوى السياسية

الظروف الاقتصادية تجبر نازحي إدلب 

على الصوم الدائم
 القــدس – عــــاد التوتــــر إلى ســــاحات 
المســــجد الأقصى الأحد بعد يوم من الهدوء 
عقــــب أحــــداث الجمعــــة الثانية من شــــهر 
رمضــــان التي أصيــــب فيها العشــــرات من 
المصلــــين واعتقل المئات إثــــر مواجهات مع 

قوات الأمن الإسرائيلية.
وقال الهلال الأحمر الفلســــطيني الأحد 
إن طواقمــــه تتعامل مع عشــــر إصابات في 
الأحــــداث التي يشــــهدها المســــجد الأقصى 
ومحيطــــه فــــي مدينــــة القــــدس مــــع تجدد 
المواجهــــات بــــين المصلــــين وقــــوات الأمن 

الإسرائيلية.
وأضــــاف الهــــلال الأحمــــر فــــي بيــــان 
”الإصابــــات كانت في منطقة باب الأســــباط 
(أحد أبواب المســــجد الأقصــــى) 8 مصابين 
بالاعتــــداء بالضرب ومصابــــان بالرصاص 

المطاطي نقلوا إلى المستشفى“.
وأظهــــرت لقطــــات فيديــــو مــــن داخــــل 
المســــجد الأقصى تعرض عدد من الشــــباب 
للضرب بالهراوات واعتقال شــــخص واحد 

على الأقل.
وقــــال أوفيــــر جندلمان المتحدث باســــم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر ”قبل 
أن تبدأ الزيارات إلــــى جبل الهيكل/ الحرم 
القدسي الشــــريف التي تقام أسبوعيا وفقا 
للمعتاد منذ ســــنوات عديدة بدأ مشــــاغبون 
فلســــطينيون في جمع الحجارة في ســــاحة 
الحرم القدسي لمحاولة القيام بأعمال شغب. 

الشرطة تعمل على تفريقهم“.
ويدخــــل اليهود إلى ســــاحات المســــجد 
الأقصى ضمن ما يعرف ببرنامج الزيارة من 
باب المغاربة ولا يســــمح لهــــم بأداء طقوس 
دينيــــة أو الدخول إلى المصليات المســــقوفة 
فــــي المســــجد الأقصــــى مثل قبــــل الصخرة 

والمصلى القبلي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 
تسعة فلســــطينيين الأحد في مدينة القدس. 

وأضافت أنه تم ”القبض على 9 من المشتبه 
بهــــم برشــــق الحجــــارة والإخــــلال بالنظام 
العــــام وأعمــــال شــــغب عنيفة فــــي منطقة 
الحرم القدســــي والبلدة القديمة في القدس 
صبــــاح اليــــوم (الأحد)“.واتهمت الرئاســــة 
الفلســــطينية إســــرائيل بمحاولــــة تقســــيم 
المســــجد الأقصــــى ”زمانيــــا ومكانيــــا“ بين 

المسلمين واليهود.
وقــــال نبيــــل أبوردينة المتحدث باســــم 
عبــــاس  محمــــود  الفلســــطيني  الرئيــــس 
”نطالب شــــعبنا الفلســــطيني بشــــد الرحال 
إلى الأقصــــى للدفاع عنــــه، والتصدي لهذا 

التصعيد الإسرائيلي الخطير“.

وأضاف فــــي بيــــان ”نحمــــل الحكومة 
الإســــرائيلية المســــؤولية ، ونطالب الإدارة 
الأميركية بالخــــروج عن صمتها ووقف هذا 

العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها“.
إن  فلســــطينيون  مســــؤولون  ويقــــول 
المقصود بالتقســــيم الزماني هــــو أن تكون 
هنــــاك أوقات محــــددة لليهود في المســــجد 
تواجــــد  هنــــاك  يكــــون  أن  دون  الأقصــــى 
للمســــلمين فــــي ذات الوقــــت، فيمــــا يعني 
التقســــيم المكاني تخصيــــص أماكن محددة 

لليهود وأخرى للمسلمين.
وتأتي هذه الأحداث بعد يوم من الهدوء 
في أعقاب المواجهات التي شهدتها ساحات 
المســــجد الأقصى فــــي الجمعــــة الثانية من 
رمضــــان ممــــا أدى إلــــى إصابة العشــــرات 
بالرصــــاص المطاطي واعتقــــال المئات جرى 

الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق.

عودة التوتر في المسجد 

الأقصى بعد يوم من الهدوء

التسوية ستكون 

محاطة بحراك لن 

يتوقف من الشارع

البشري الصائم

خطوات البرهان لا 

تمثل تراجعا عن 

الانقلاب على السلطة

الوليد علي

معاناة لا أفق لنهايتها 

نطالب الإدارة 

الأميركية بالخروج عن 

صمتها ووقف العدوان

نبيل أبوردينة

يتوزع في شمال غرب

سوريا 1193 مخيما

للنازحين، وتؤوي أكثر من

مليون نازح سوري وفقا

لتقارير صحافية



 بغداد - نجحت الضغوط المتصاعدة 
للقـــوى الموالية لإيران على ما يبدو في 
فرملة مشـــروع أنبوب البصرة – العقبة، 
حيث كشف وزير النفط العراقي إحسان 
عبدالجبـــار الأحد عن إجـــراء تغييرات 
على المشـــروع، مشـــيرا في الوقت ذاته 
إلى أنه ما يزال يخضع للدراســـة ومدى 

تلبيته لمصالح البلاد.
ويكتسي مشـــروع أنبوب البصرة – 
العقبة أهمية كبيرة بالنسبة إلى العراق 
حيث أنـــه يفتـــح أمامه منافـــذ تصدير 
جديـــدة للنفط إلى جانب موانئ البصرة 
على ميـــاه الخليج، والأنبـــوب العراقي 

الممتد إلى ميناء جيهان التركي.
وتسعى إيران التي تملك نفوذا كبيرا 
في العراق لعرقلة المشـــروع حيث ترى 
أنـــه ليس من صالحهـــا أن يعزز العراق 
من قدرته التصديرية للنفط، كما أن هذا 
المشـــروع من شأنه أن يدفع البلد الجار 

نحو الاندماج أكثر مع محيطه العربي.
وتوظـــف إيـــران القوى السياســـية 
والميليشـــيات المواليـــة لهـــا لعرقلـــة 
المشـــروع، فيما تجد الحكومة العراقية 
التي يرأســـها مصطفى الكاظمي نفسها 
فـــي موقـــف ضعف فـــي مواجهـــة هذا 
الضغط، لاســـيما وأنها حكومة تصريف 

أعمال.
تصريـــح  فـــي  عبدالجبـــار  وقـــال 
فـــي  اســـتضافته  عقـــب  للصحافييـــن، 
مجلس النواب، إنـــه ”لم يتم توقيع عقد 
أو إحالة مشـــروع مد أنبوب من البصرة 

إلى ميناء العقبة الأردني“.
وأضاف أن ”المشـــروع استراتيجي 
كبير وفق ســـياقات محـــددة عبر عرضه 
عدة مرات على مجلس الوزراء لاستكمال 
إجـــراءات وهيـــكل التمويـــل والتنفيـــذ 
والتخصصات المالية وتـــم إدراجه من 
قبـــل وزارة التخطيط وإعادة اســـتكمال 

الجدول الاقتصادي المعد للعام 2020“.
وأشـــار وزير النفط العراقي إلى أن 
”هنـــاك حاليا تغييـــرات في المشـــروع 

وبالتالـــي فـــإن هناك جـــدولا اقتصاديا 
جديـــدا، وقد تم تكليف مستشـــار جديد 
لشـــركة (وود) العالميـــة لخدمات النفط 
بهـــذه المهمـــة، ووزارة النفـــط تنظر له 
بدقـــة عاليـــة إذا كان يلبـــي متطلبـــات 
الوزارة ســـيتم المضي بـــه، وإذا كانت 
هنـــاك عوائـــق تقـــف أمـــام المشـــروع 
فسنكون واضحين أمام مجلسي الوزراء 

والنواب“.
وتحدثت معلومات في الأيام الأخيرة 
عن قرب بدء فريق هندسي عراقي بوضع 
المخططـــات الزمنية للمباشـــرة بالعمل 
علـــى الأنبوب، الأمر الذي أثار ردود فعل 
واســـعة من القوى الموالية لإيران، التي 
هاجمت المشـــروع، بزعم أنـــه يمكن أن 

تستفيد منه إسرائيل.
وأعلن الأمين العام لكتائب عصائب 
أهل الحـــق قيس الخزعلي الســـبت عن 
رفضه ”مد أنبوب الفاو – العقبة النفطي 
الذي يصب بخدمة الكيان الصهيوني“.

وكان زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانون 
ورئيس الوزراء الأســـبق نوري المالكي 
قال في بيان مســـاء الخميـــس إن ”قرار 
الحكومـــة، وهي حكومة تســـيير أعمال 
ناقصـــة الصلاحية دســـتوريا، المضي 
بعقـــد مـــد أنبـــوب البصـــرة – العقبـــة 
النفطي يمثل تجاوزا على الدستور، كما 
يعد مخالفة قانونية صريحة تســـتدعي 
من المحكمة الاتحاديـــة إيقافه، وإيقاف 
كل القـــرارات والقوانين التي تصدر عن 

هذه الحكومة“.
وأضاف المالكـــي ”نطالب الحكومة 
بالتريـــث، وعـــدم المضـــي فـــي تنفيـــذ 
المشـــروع وترك الأمر للحكومة المقبلة. 

كما نوصي بضرورة التوازن في تصدير 
النفط، وألا يقتصـــر أغلبه على الجنوب 
أولا. وثانيـــا نطالـــب بتبديد شـــبهة أن 
النفـــط العراقـــي ســـيصل إلـــى العقبة، 

ومنها إلى الكيان الصهيوني“.
وهـــددت النائب عن تحالـــف الفتح 
انتصار الموســـوي بحشد مظاهرات في 
محافظة البصرة في حال تنفيذ الحكومة 
الموســـوي  وقالت  المشـــروع  المركزية 
في تدوينـــة على ”تويتـــر“ ”إذا حاولت 
الحكومة المركزية تنفيذ مشروع أنبوب 
(البصـــرة – العقبـــة) راح نراويهـــم زلم 

(رجال) البصرة“.
وأمام حجم الضغوط اضطرت وزارة 
النفط إلى نشـــر بيان ليلة السبت، يفيد 
بأنها لـــم تقـــم بإحالة مشـــروع أنبوب 
البصرة – العقبة إلى التنفيذ لغاية الآن، 
موضحـــة أنه تـــم تعديل المشـــروع من 
خلال تمويلـــه بالكامل من قبل الحكومة 

العراقية.
ويســـتهدف المشروع تصدير مليون 
برميل من النفـــط العراقي الخام باتجاه 
ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، 
ويعود هذا المشروع إلى ثمانينات القرن 
الماضي، لكن كلفة المشروع والعقوبات 
الدوليـــة والحصـــار الاقتصـــادي الذي 
تعرض لـــه البلد حالت دون الســـير في 

تنفيذه.
وتم إحياء مشروع أنبوب البصرة – 
العقبة في العام 2013 في سياق التعاون 
المشـــترك بين العـــراق والأردن ومصر، 
وقـــد وقعت بغداد وعمـــان في أبريل من 

ذلك العام اتفاقا بشأنه.

ويقضـــي الاتفاق بمـــد أنبوب بطول 
1665 كيلومتـــرا، مـــن حقـــول النفط في 
البصـــرة بأقصـــى جنوبي العـــراق إلى 
مينـــاء العقبة الأردنـــي، وبطاقة تصدير 

أولية تقدر بمليون برميل يوميا.
ويمنح العـــراق بموجبه الأردن حق 
شـــراء 150 ألـــف برميـــل يوميا بســـعر 
مخفض عن الأســـعار العالميـــة للنفط. 
وتقـــدر كلفة بنـــاء الأنبوب بــــ8.5 مليار 
دولار، تقـــع أغلبهـــا على الشـــركة التي 

ستقوم باستثماره.
وكان مـــن المفتـــرض الانتهـــاء من 
تنفيـــذ المشـــروع في عـــام 2017، إلا أنه 
تأجل بفعل الحرب التي خاضها العراق 
ضد تنظيم داعش الذي سيطر في العام 
2014 على مناطق واســـعة فـــي العراق، 

ومن بينها تلك المحاذية للأردن.
وفـــي عهد حكومـــة حيـــدر العبادي 
في العـــام 2018 أعيد بحث ســـبل تنفيذ 
المشروع وجرت إحالته إلى شركة ماس 

العراقية القابضة، لكنه تعطل مجددا.
وأعلن رئيس الـــوزراء الكاظمي في 
يونيـــو الماضـــي، وعلى هامـــش القمة 
الثلاثيـــة التـــي ضمت العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، اعتزامه المضي 
قدما بالمشـــروع كإحدى خطـــط الطاقة 

الاستراتيجية للعراق.
ويرى مراقبون أن استمرار الهيمنة 
الإيرانيـــة على القرار العراقي يجعل من 
هذا المشـــروع الاســـتراتيجي بالنسبة 
إلـــى العراق غير قابل للحياة، مشـــيرين 
إلـــى أن حديث القـــوى الموالية لطهران 
على استفادة إسرائيل من المشروع هي 

ذريعة واهية للحيلولة دون تنفيذه.

 عــدن - أعلــــن نائــــب رئيــــس مجلــــس 
القيــــادة الرئاســــي فــــي اليمــــن عبداللــــه 
العليمي عن استعدادهم للحرب إذا فشلت 
جهود الســــلام مع المتمردين الحوثيين، 
لكنه شــــدد علــــى أنّ الأولويــــة تبقى إنهاء 

النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.
وقال العليمي في أول مقابلة إعلامية 
يجريهــــا منذ تعيينه فــــي الهيئة المكونة 
من ثمانية أعضاء ”خيارنا الأول الســــلام، 

لكننا مستعدون للحرب“.
وفــــوض الرئيــــس اليمنــــي عبدربــــه 
منصــــور هــــادي في الســــابع مــــن أبريل 
صلاحياته إلــــى مجلس القيــــادة الجديد 
برئاسة رشاد العليمي في ختام مشاورات 
للقوى اليمنية اســــتمرت لأكثر من أسبوع 
برعايــــة مجلــــس التعــــاون الخليجي في 

الرياض.
فإن  الرئاســــي  المرســــوم  وبموجــــب 
المجلس، الذي يضم قوى لديها مشــــاريع 
سياســــية متضادة، ســــيتولى اســــتكمال 

تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
وقال هادي إنّ القــــوى المنضوية في 
المجلــــس ”قادرة بدعــــم التحالف“ بقيادة 
الســــعودية على تحقيــــق ”انتصار ناجز“ 

في مواجهة الحوثيين.

وتخوض الســــلطة اليمنيــــة المعترف 
بهــــا دوليا حربــــا مريرة ضــــد الحوثيين 
المدعوميــــن من إيران والذين يســــيطرون 
علــــى العاصمــــة صنعاء منذ العــــام 2014 
ومناطق أخرى في شــــمال وغــــرب البلاد 
رغم التدخل العســــكري بقيادة السعودية 

في العام 2015.

وتســــبّب النزاع بمقتــــل أكثر من 377 
ألف شــــخص بشــــكل مباشــــر أو بســــبب 
تداعيات الحرب وبات على إثره الملايين 

من السكان على حافة المجاعة. 
ولاقى تشكيل المجلس الجديد ارتياح 
المجتمــــع الدولي، بعــــد أن أظهرت قيادة 
هــــادي عجزا فادحــــا عــــن إدارة المرحلة، 
نتيجــــة هيمنــــة شــــق الإخــــوان عليهــــا، 
مقصيا باقي القوى الوازنة على المسرح 

السياسي والعسكري.
وجاء تشــــكيل المجلس بعد أن دخلت 
هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن 
حيــــز التنفيذ في مطلع أبريــــل تزامنا مع 
بداية شــــهر رمضان، في بارقة أمل نادرة 
في الصراع الذي مزّق أفقر دولة في شــــبه 

الجزيرة العربية.
يمســــك  كان  الــــذي  العليمــــي  وقــــال 
بمســــبحة خــــلال المقابلة التــــي أجراها 
مع ”فرانس بــــرس“ إنّ ”الظروف الصعبة 
التي وصل إليها اليمن تحتم على الجميع 
الشــــخصية  المصالــــح  مربــــع  مغــــادرة 

والحزبية من أجل تحقيق السلام“.
وسيلتقي قادة المجلس الجدد خلال 
الأيام المقبلة في اليمن مع مبعوث الأمم 

المتحدة إلـــى اليمن هانـــس غروندبرغ 
الذي زار صنعاء الأسبوع الماضي لأول 
مرة منذ تعيينه في منصبه في ســـبتمبر 

الماضي والتقى قادة الحوثيين.
وأوضـــح العليمي، المدير الســـابق 
المجلـــس  قـــادة  أن  هـــادي،  لمكتـــب 
ســـينتقلون بعد ذلك ”إلى الداخل اليمني 
أمام مجلس  لأداء اليميـــن الدســـتورية“ 

النواب (البرلمان).
وقد بدأت الاســـتعدادات بالفعل لذلك 
حيث وصلت قيـــادة البرلمان الأحد إلى 
العاصمة المؤقتة عدن للمرة الأولى منذ 

بدء الحرب، قادمة من الرياض.
وقال مصدر حكومي مطلع إن ”رئيس 
البرلمان سلطان البركاني ونائبه محسن 
باصره وعددا كبيـــرا من أعضاء مجلس 
النـــواب وصلوا على متـــن طائرة تابعة 
وأخـــرى  اليمنيـــة  الجويـــة  للخطـــوط 

سعودية“.
وكان يعاب على الســـلطة الســـابقة 
اســـتقرارها الدائـــم فـــي الريـــاض، مـــا 
جعلها بعيدة عن مجريات الأحداث، وعن 
مواكبـــة الأوضاع الأمنيـــة والاقتصادية 
علـــى أرض الواقع، ولكن من المرتقب أن 

يتغير هذا الوضع وأن يســـتقر المجلس 
الجديد في عدن.

ويرجح أن يركز المجلس الجديد على 
تحسين الوضع الاقتصادي في المناطق 
الواقعـــة تحت ســـيطرته مـــع التعاطي 
بإيجابيـــة مـــع جهود المبعـــوث الأممي 
لتمهيـــد الطريـــق للعمليـــة السياســـية، 
والتي لا تخلو من تعقيدات لاســـيما في 
علاقة بســـبل إقناع الحوثيين بالانخراط 

فيها بشكل جدّي.
ولـــم يوضح نائـــب رئيـــس مجلس 
القيادة الرئاســـي كم من الوقت سينتظر 
المجلـــس الجديـــد الحوثييـــن للجلوس 

حول طاولة المفاوضات.
ورفـــض الحوثيـــون المشـــاركة في 
مشاورات الرياض التي اعتبروها ”أرضا 
للعدو“، لكن العليمي قال ”إذا كانت هناك 
جدية لدى الحوثيين للحوار… لن نختلف 

على مكان عقد المفاوضات“.
وكان الحوثيون اعتبروا قرار إنشاء 
المجلس الجديد ”محاولة يائســـة لإعادة 
ترتيـــب صفوف المرتزقة للدفع بهم نحو 

المزيد من التصعيد“.
ويثيـــر هـــذا الموقـــف المزيـــد مـــن 
المخـــاوف مـــن أن يرفـــض المتمـــردون 
الجلوس مع المجلـــس الجديد بزعم أنه 

فاقد للشرعية.
وكانـــت القـــوى اليمنيـــة المجتمعة 
في الريـــاض دعت في البيـــان الختامي 
لمشاوراتها مجلس القيادة الرئاسي إلى 
التفاوض مع الحوثيين ”تحت إشـــراف 
الأمـــم المتحدة من أجل التوصل إلى حل 

سياسي نهائي وشامل“ للنزاع.
وأشـــار محللون إلـــى أن الحوثيين 
صرحوا منذ فترة طويلة بأن الســـلام لن 
يتحقق إلا بعـــد مغادرة القوات الأجنبية 
فيمـــا يعتقد البعض أنهـــم مهتمون فقط 

بإجراء محادثات مع السعوديين.
وقالت فاطمة أبوالأســـرار من معهد 
الشرق الأوسط في واشنطن ”الحوثيون 
لا يرون أنفسهم في صراع مع اليمنيين. 
الحوثيون يرون أنفســـهم في صراع مع 

السعودية“.
ويـــرى محللون أنه في حال تمســـك 
الحوثيون بسياســـة الهروب إلى الأمام 
وعـــدم التعاطـــي بإيجابية مـــع الجهود 
الجارية لتحقيق السلام، فإنهم سيكونون 
في مواجهة صعبة مع المجلس الجديد.

ويوضـــح المحللـــون أن الحوثييـــن 
استغلوا في الســـابق حالة الانقسام في 
صفوف المعســـكر المناهض لمشروعهم 
فـــي اليمـــن، وهـــذا الوضع تغيـــر الآن 

بتشكيل المجلس الرئاسي.
وقـــال المحلّل فـــي مجموعة الأزمات 
الدولية بيتر ســـالزبري إنه إذا لم يحقق 
الضغط مـــن أجل الســـلام نتيجة، يمكن 
للقـــوات المتحالفـــة الجديـــدة المناوئة 
للحوثييـــن أن تواصـــل ”حملة منســـقة 
متعـــددة الجبهـــات“ ضـــد المتمرديـــن، 
المجلـــس  قـــوات  تتماســـك  أن  بشـــرط 

المتنوعة.
القيـــادة  (مجلـــس  ”لديهـــم  وتابـــع 
الرئاســـي) القدرة على الســـعي لتحقيق 
السلام بشراســـة أكبر ومواصلة الحرب 
بشراســـة أكبر، والنتيجة الأكثر ترجيحا 
هي أنهم يحققون قليلا من الأولى وقليلا 

من الأخرى“.
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هناك حاليا تغييرات 

في مشروع أنبوب 

البصرة – العقبة

إحسان عبدالجبار

حسابات سياسية تحول دون استغلال العراق لثروته النفطية

ضغوط إيرانية 

تعيق مشروع أنبوب 

البصرة – العقبة

خيارنا الأول السلام، 

لكننا مستعدون 

للحرب

عبدالله العليمي

جاهزون للخيارين

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن:

أصابعنا على الزناد في حال فشل السلام
قيادة البرلمان للمرة الأولى في عدن استعدادا لأداء المجلس اليمين

يشكل الوصول إلى تسوية سياسية 
ــــــس القيادي  إحــــــدى أولويات المجل
الرئاســــــي في اليمن، لكــــــن ذلك لا 
يلغــــــي واقــــــع أن المجلس يســــــتعد 
ــــــي وهــــــو اســــــتئناف  ــــــار الثان للخي
الحــــــرب، في حال اســــــتمر الموقف 
ــــــه، وهذه المرة لن  الحوثي على حال

تكون المواجهة كسابقاتها.

 صنعاء - يخوض المتمردون الحوثيون 
حربا من نوع آخر في مناطق ســــيطرتهم، 
حيث يســــعون جاهدين لفــــرض أفكارهم 
ومعتقداتهم المذهبية على الســــكان، ولا 

يتوانون عن استخدام القوة في ذلك.
وعمد المتمردون، الذين ينتمون إلى 
المذهب الزيدي، مؤخرا إلى مداهمة عدد 
من المساجد لمنع إقامة صلاة التراويح، 
وقد وصل الأمر إلى حد إطلاق الرصاص 
لترهيــــب المصليــــن والأئمــــة، واعتقال 
بعضهم، في خطوة أثارت غضبا واسعا.
وتتعــــارض هذه الممارســــات مع ما 
عرف عــــن اليمنيين من تســــامح وقبول 
بالتنــــوع المذهبي، ويــــرى متابعون أن 
الحوثيين يســــعون إلى طمــــس الهوية 
الدينية للســــكان الذين جــــزء كبير منهم 

من أهل السنة.
وأدان وزيــــر الإعــــلام اليمني معمر 
تشــــنها  التــــي  ”الحمــــلات  الإريانــــي 
ميليشــــيا الحوثــــي لمنع إقامــــة صلاة 
التراويح وآخرها اقتحام مسجد الإيمان 

بصنعاء“.
الممارســــات  ”هــــذه  أن  واعتبــــر 
الإجرامية امتداد لمحاولات الميليشــــيا 
فــــرض أفكارهــــا ومعتقداتهــــا الطائفية 
الدخيلة المستوردة من إيران في مناطق 

سيطرتها بالإكراه وقوة السلاح“.
وأضاف الوزيــــر اليمني أن ”جماعة 
المذهبي  التنــــوع  تســــتهدف  الحوثــــي 
وتنســــف مبــــدأ التعايــــش بيــــن أطياف 
المجتمع اليمني والتي سادت لقرون من 
الزمن“.  ودعا ”منظمة التعاون الإسلامي 
والعلمــــاء والدعــــاة في اليمــــن والدول 
حقوق  ومنظمات  والإســــلامية،  العربية 

الإنسان لإدانة اعتداءات الميليشيا على 
المساجد ومنع المصلين من أداء صلاة 

التراويح، وغيرها من الشعائر“.
صــــلاة  أن  الســــنة  أهــــل  ويعتبــــر 
بينما يقول الشــــيعة،  التراويح ”ســــنة“ 
ومنهم شــــق مــــن الزيدية التــــي ينتمي 
إليها الحوثيون، إنها ”بدعة“ استحدثها 

الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

وســــبق أن حــــاول الحوثيــــون فــــي 
السنوات الماضية تضييق الخناق على 
المصليــــن؛ من ذلك أنهم منعوا تشــــغيل 
مكبــــرات الصــــوت. وقد أصــــدرت وزارة 
الأوقاف الخاضعة للحوثيين في صنعاء 
عــــام 2018 تعميما لكافة أئمة المســــاجد 
يقضي بمنع رفع شعائر صلاة التراويح 
وقيــــام الليــــل عبــــر مكبــــرات الصــــوت 
الخارجيــــة، لأن ذلك ”يشــــكل ضررا على 

المرضى والمسنين في المجتمع“.
ويرى نشــــطاء يمنيون أن الحوثيين 
باتــــوا أكثــــر جــــرأة فــــي فــــرض آرائهم 
وأفكارهــــم الدينيــــة، مســــتغلين هاجس 

الخوف الذي يطغى على السكان.
ويشــــير النشــــطاء إلى الدعوة التي 
أطلقها قبل أيام عضو المجلس السياسي 
الأعلى محمد علي الحوثي، بشأن تأخير 
وقت الإفطار عن الموعد المحدد بتوقيت 

صنعاء حتى رؤية النجوم في السماء.

وقـــال الحوثـــي إن وقـــت الإفطار في 
مذهبه هو عند ”غشـــيان الليـــل للصائم 
وعلامـــة دخوله وحقيقـــة وقوعه أن يرى 
كوكبـــا“، أي نجوما في الســـماء، موظفا 
آيـــات كـ“وأتمـــوا الصيـــام إلـــى الليل“، 

وقوله ”فلما جن عليه الليل رأى كوكبا“.
وقد أثــــارت دعوة القيــــادي الحوثي 
البارز ضجــــة كبيرة، حتــــى بين أعضاء 
جماعتــــه الذيــــن اعتبــــر بعضهــــم أنها 
تتناقض مع المذهب الزيدي، وأن السير 
بها من شأنه أن يخلق إرباكا في صفوف 

المنتسبين إليه.
والزيديــــة مذهــــب محســــوب علــــى 
الشــــيعة لكنه قريــــب من الســــنة، ويرى 
مراقبون أن الحوثييــــن يحاولون إدخال 
أفــــكار غريبة عــــن هذا المذهــــب، لجعله 
أقــــرب إلى الشــــيعة، وهو مــــا يظهر من 
خــــلال اعتبار التراويــــح ”بدعة“، رغم أن 

الأئمة الزيدية منقسمون حيال ذلك.
وعلَّق ســــفير اليمن في منظمة الأمم 
المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم والثقافــــة 
(اليونســــكو) محمــــد جميــــح علــــى قيام 
الحوثييــــن بمنع صــــلاة التراويح قائلا 
”ما الــــذي ســــيضر الحوثيين لــــو تركوا 
المصلين يؤدون الصلاة؟ ما الذي يشكله 

أداؤها من تهديد لهم؟“.
 وأضــــاف جميــــح فــــي تغريــــدة على 
حســــابه في تويتر ”فلنقل إن الحوثي لا 
يعتقد بصــــلاة التراويح، لمــــاذا لا يترك 
مــــن يعتقدون بها ليؤدوهــــا؟  من أراد أن 
يصليها فعل، ومن لا يريد فهو وشأنه!“.

 واختتــــم متســــائلا ”لمــــاذا يدينون 
إســــرائيل في القدس وهم يفعلون فعلها 

في صنعاء؟“.

الحوثيون يخوضون حربا من نوع آخر 

في مناطق سيطرتهم

الحوثيون يحاولون 

فرض معتقداتهم 

الدخيلة بالإكراه

معمر الإرياني



عمليـــات  الأحـــد  انطلقـــت  تونــس -   
الغوص لتفقّد هيكل سفينة شحن تجارية 
تنقـــل 750 طنا مـــن الوقود غرقـــت جرّاء 
ســـوء الأحوال الجويـــة قبالة ســـواحل 
تونس الجنوبية، في ســـياق المحاولات 
الرامية إلى تجنيب محافظة قابس كارثة 

بيئية.

”كسيلو“،  الغارقة  الســـفينة  وكانت 
التي ترفع علم غينيا الاستوائية، قادمة 
مـــن ميناء دميـــاط المصـــري ومتوجهة 
إلـــى مالطا. لكن لم تتمكـــن من مواصلة 
مســـارها بســـبب عدة اعتبارات أهمها 
ســـوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، 
وطلبـــت مســـاء الجمعة من الســـلطات 

التونســـية تمكينهـــا من دخـــول المياه 
الإقليمية للبلاد. 

غرفـــة  إلـــى  الميـــاه  تســـربت  لكـــن 
المحرّكات ما أدى إلى غرقها السبت.

وأثـــار غرقهـــا مخاوف مـــن إمكانية 
تســـرّب الوقـــود مـــن الســـفينة المحمّلة 
بالقازوال (الديزل)، وهو ما من شـــأنه أن 

يتســـبب بكارثة بيئية فـــي منطقة خليج 
قابس (جنوب – شرق).

بيـــان  فـــي  البيئـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأحد ”انطـــلاق عمليـــات الغوص قصد 
معاينة وضعية الســـفينة“ ونشرت مقطع 
فيديو يظهـــر خروج فريق من الغواصين 
المصحوبيـــن بمعداتهم علـــى مركب من 

ميناء قابس.
وتســـرب الوقود يعني كارثة جديدة 
ســـتضاف إلى ما تعانيه المنطقة بيئيا؛ 
إذ يوجد فيها مجمع كيميائي لطالما أثار 

تشكيات واحتجاجات من قبل الأهالي.
وقـــال الخبير في مجـــال البيئة عادل 
الهنتاتـــي إن ”تســـرب الوقـــود من هذه 
الســـفينة المنكوبة يعني مباشـــرة كارثة 
بيئيـــة على كل الأصعـــدة“، وخاصة على 
مستوى الثروة السمكية في الجهة وعلى 

المستوى السياحي.
وتابـــع الهنتاتـــي فـــي تصريـــح لــــ 
”العـــرب“ أن ”الخـــوف متـــأت أيضا من 
أن الباخـــرة عمرهـــا 48 ســـنة؛ إذ تمـــت 
صناعتهـــا فـــي 1977، وهـــي هشـــة لذلك 
غرقت، وبالتالي فـــإن المخاطر عالية في 
هذا الصدد حيث أن هناك إمكانية لخروج 
بقع زيتية، لكن الجيش الوطني له خبرة 

في هذا المجال“.
وشـــدد على أن ”تسرب بقع زيتية أو 
وقـــود من الباخرة ســـيكون مصيبة على 
الســـياحة في المنطقـــة والوضع البيئي 
برمته باعتبار أن المحافظة تشهد وضعا 
بيئيا هشـــاً جراء الأنشـــطة الاقتصادية 
هنـــاك. على تونـــس أن تبـــذل كل ما في 

وســـعها لمنع أي قطرة زيـــت أو نفط من 
التسرب من هذه السفينة“.

ويواجـــه ســـاحل قابس فـــي جنوب 
البـــلاد تلوثـــا كبيرا منذ ســـنوات، حيث 
تقول منظمات بيئية إن منشآت صناعية 
في المنطقة تقوم بإلقاء النفايات مباشرة 

في البحر.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أصدرته 
الأحد أن البحرية التونسية ستتدخل، مع 
الدول التي أبدت رغبتها في المســـاعدة، 
بحـــري،  تلـــوث  وقـــوع  دون  للحيلولـــة 

وتجنبا لكارثة بيئية بحرية.
ولفتـــت الـــوزارة إلى أنـــه ”على إثر 
بالمياه  غرق الباخرة التجارية ’إكسيلو‘ 
الإقليميـــة قبالة ســـواحل مدينـــة قابس 
وبتكليـــف مـــن رئيـــس الجمهورية قيس 
سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد 
تولى جيش البحر بداية من الآن (الأحد) 
الإشـــراف على عمليات التدخل للحيلولة 

دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة“.
وأكدت أنه ”تم تســـخير كل الوسائل 
الوطنية المتاحة، والتنســـيق والتشاور 
مع الجهـــات المتدخلة واللجان الجهوية 
لمجابهة الكـــوارث، وذلـــك بالتعاون مع 
الـــدول الصديقة التي عبّـــرت عن رغبتها 

في تقديم المســـاعدة لتونـــس في كل ما 
يتصـــل بالتدخـــل العاجل والســـليم في 
المجـــال، واتخـــاذ كل التدابيـــر اللازمة 
لتطويـــق مكان الســـفينة والحيلولة دون 
تسرب القازوال إلى البحر، تجنبا لكارثة 

بيئية بحرية“.
ويأتـــي ذلـــك فيمـــا ألمحـــت أطراف 
سياســـية تونســـية إلى أن الحادثة التي 
جـــدت الســـبت قـــد تكـــون ذات ”دوافع 

إجرامية“ في علاقة بتهريب الوقود.
 ورجّح مبروك كورشـــيد رئيس حزب 
الرايـــة الوطنية الأحـــد إمكانية أن تكون 
دوافع غـــرق الســـفينة الغينيـــة بخليج 
قابس إجرامية وأن تكون وثائقها مزوّرة، 
مشـــيرا إلى ظاهرة تهريب النفط الليبي 

إلى مالطا وإيطاليا.
وكتـــب كورشـــيد فـــي تدوينـــة على 
فيســـبوك  بموقـــع  الرســـمية  صفحتـــه 
”تهريـــب النفـــط الليبي ظاهرة متفشـــية 
في البحر المتوســـط، خاصـــة إلى مالطا 

وإيطاليا“.
وأضاف ”السفينة الجانحة في خليج 
قابس لن تكون خارج هذا السياق، كما أن 
دوافع غرقها قد تكون إجرامية ووثائقها 
على الأغلب مزورة“، متابعا ”سنكتشـــف 
فـــى آخـــر المطـــاف أنّ الغُنـــم لمالطـــا 

والتعويض لتركيا والضرر لتونس“.
وأعلنت وزيرة البيئة التونسية ليلى 
الشـــيخاوي الأحد ضياع وثيقة مهمة من 
على متن السفينة، مشددة على أن بلادها 
ســـتطلب تعويضـــات فـــي حال ســـجلت 

تونس خسائر في علاقة بهذا الحادث.
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 الربــاط - تعكـــس الانتقـــادات شـــبه 
اليوميـــة التـــي يوجهها حـــزب العدالة 
والتنميـــة في المغـــرب للحكومـــة التي 
يقودهـــا حزب التجمـــع الوطني للأحرار 
محاولة الحزب الذي مني بانتكاســـة في 
الانتخابـــات الأخيرة لتصفية حســـاباته 
مع الأحرار باســـتغلال المشـــكلات التي 

تواجهها حكومة عزيز أخنوش.
ووجه حزب العدالة والتنمية انتقادات 
حـــادة للحكومـــة معتبرا أنهـــا ”عاجزة، 
وقليلـــة الحيلة والفعاليـــة“ وهو ما ردت 
عليه قيـــادات بحـــزب التجمـــع الوطني 
للأحـــرار بالدعـــوة إلـــى تقبـــل الهزيمة 

الانتخابية.
ودعا عضو المكتب السياســـي لحزب 
الأحـــرار محمـــد أوجـــار قيـــادة العدالة 
والتنميـــة إلى تقبل الهزيمـــة الانتخابية 

وترك الفرصة للفريق الحكومي الجديد.

وفي مدينة ســـلا طالـــب أوجار، وهو 
أيضـــا وزيـــر ســـابق، بتغليـــب الحوار 
والعقلانية والواقعيـــة واحترام القانون 
فـــي التعاطـــي مـــع عـــدد مـــن الملفـــات 
الإشـــكالية بالبلاد. وتابع أنه ”حين طلب 
مـــن المغاربـــة أن يقرروا فـــي انتخابات 
حرة ونزيهة عاقبـــوا توجها معينا“، في 
إشـــارة إلى العدالة والتنمية ”واختاروا 

توجها معينا“.
وفـــي المقابل أكـــدت الأمانـــة العامة 
للعدالـــة والتنميـــة فـــي بيـــان توصلت 
”العـــرب“ بنســـخة منه عقـــب اجتماعها 
الســـبت أن ”كل ما يقع مـــا هو إلا نتيجة 
خاطئـــة  سياســـية  لمقاربـــة  طبيعيـــة 
اســـتهدفت المســـار الديمقراطي ومهدت 
الطريـــق لهيمنة تيار يجمـــع بين الثروة 
والســـلطة، حكومة عاجـــزة على الوقوف 
فـــي وجه شـــركات المحروقـــات والقيام 

بدورهـــا فـــي مراقبـــة الأســـعار وحماية 
المواطنين“.

للعدالـــة  العامـــة  الأمانـــة  وحمّلـــت 
والتنميـــة الحكومـــة مســـؤولية موجـــة 
غـــلاء الأســـعار التي تضـــرب العديد من 
المواد الأساســـية من بينها المحروقات، 
مشـــددة على أن ما يقع اليوم في المغرب 
”نتيجة طبيعية لمقاربة سياســـية خاطئة 
اســـتهدفت المســـار الديمقراطي ومهدت 
الطريـــق لهيمنة تيار يجمـــع بين الثروة 

والسلطة“.
الحكومـــة  دور  أن  علـــى  وشـــددت   
الصعوبـــات  مواجهـــة  هـــو  الأساســـي 
والتحديات والعمل من أجل التخفيف عن 
المواطنين بابتكار واقتراح الحلول وسن 
الإجراءات المناسبة والتواصل الصريح 
لتوضيح  معهم  والمســـؤول  والمباشـــر 
الظروف والســـياقات وليـــس ادعاء عدم 
توفرها على العصا الســـحرية والهروب 

من المواجهة.
وقال أوجار في لقاء نظمته مؤسســـة 
الفقيه التطواني ضمن برنامج ”السياسة 
بصيغة أخرى“ إنه ”لا بد لأطراف سياسية 
أن تدرك أن البلـــد أعطتهم فرصة لتدبير 
اســـتمر 10 ســـنوات وما جابش الله (أي 
دون نتيجـــة)، والمغاربـــة اتخذوا موقفا 
من هـــذه الفترة من الحكم“، مشـــيرا إلى 
ضرورة إثـــراء النقاش العمومي وإغنائه 
بأفـــكار وأطروحات بعيدا عـــن التجريح 

والترويج لما يحبط عزائم المغاربة.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى الحكومـــة 
المغربية أن تسعى لتحسين الوضع رغم 
حديث المســـؤولين المتكرر عن تشـــابك 
الظروف الخارجيـــة مع الوضع الداخلي 

وما انجر عنه من تداعيات.
وأكـــد رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلـــوم 
السياسية والقانون الدستوري لـ“العرب“ 
أن ”السياسات الحكومية إبان حكم حزب 
العدالة والتنمية اتجهـــت بقوة إلى رفع 
الضريبـــة والأداءات علـــى المؤسســـات 
الاقتصاديـــة التي تحتـــرم القانون، فيما 
كانـــت تغـــض الطـــرف عن المؤسســـات 
الاحتكارية والتي عرفت أرقام معاملاتها 
انتعاشـــا في ظل التقلبـــات التي يعرفها 

الاقتصاد الوطني“. 

وأضـــاف لـــزرق أن ”العدالة والتنمية 
حزب ظل يخفي غايات متناقضة من خلال 
طول مرحلة التســـيير التي أفرزت تجمّع 
مصالـــح مختلفة على شـــاكلة شـــركات 
تســـعى لتحقيق الأرباح ومراكمتها، فإن 
الحكومـــة ينبغي أن تتجـــه نحو تحقيق 
الســـيادة الصحيـــة والطاقيـــة والأمـــن 
الغذائي باعتبارها قطاعات استراتيجية 
حيويـــة تؤمّن حيـــاة المواطن، باعتباره 
مدخـــلا لتحقيق التنميـــة تعزيزا للخيار 

الديمقراطي“.
وأعطـــت الانتقـــادات المتتالية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة للحكومـــة انطباعـــا 
بأنـــه بصدد تصفية حســـاباته مع حزب 
الأحـــرار خاصـــة أن الخلافـــات بينهما 
ليســـت وليدة اللحظة، حيث ســـبق وأن 
دخـــل الحزبان المشـــاركان في الائتلاف 
الحكومـــي الســـابق في ســـجالات حول 
تغيير القوانيـــن الانتخابية وغيرها من 

الملفات.
واتهم العدالة والتنميـــة الذي ترأس 
الســـابقتين  الولايتيـــن  فـــي  الحكومـــة 

قيادة الحكومة بـ“شـــراء بعض وســـائل 
الإعلام والمواقع الاجتماعية والمؤثرين 
للتغطية على عجزها وتسخيرهم لتلميع 
وقـــال  الحقائـــق“،  وإخفـــاء  صورتهـــا 
مراقبون إن بنكيران تناسى أنه استعان 
بـــرواد التواصـــل الاجتماعي فـــي العام 

2015 لنفس السبب.
 واســـتغرب الحزب لجـــوء ”الحكومة 
المتكـــرر وغيـــر المســـبوق فـــي تاريخ 
الحكومـــات إلـــى تعليـــق عجزهـــا وقلة 
حيلتهـــا وفعاليتها في كل مناســـبة على 
الحكومتين الســـابقتين“، متسائلا ”أين 
اختفت الكفاءات والوعود ومســـار الثقة 
ومســـار التنمية وحجم الوعود الوهمية 

التي ثبت زيفها؟“.
حزبـــه  وزراء  أن  أكـــد  أوجـــار  لكـــن 
يشتغلون ”في مواقع ملتهبة في المالية 
العموميـــة والزراعة والتربيـــة الوطنية 
والســـياحة والعلاقـــات مـــع البرلمـــان، 
وأنهم ينتجون ويقدمون حلولا ويعملون 
على بلورة توافقات واســـعة قادرة على 

إقناع المغاربة“.

كما قال إن المشـــهد السياسي بالبلاد 
عـــرف ”تحـــولات عميقـــة واســـتقطابات 
وخطابـــا جديـــدا“ يتمثل في مـــا أفرزته 
انتخابات الثامن من ســـبتمبر 2021 التي 
عرفـــت ســـقوطا انتخابيـــا قويـــا لحزب 

العدالة والتنمية.
واعتبر لزرق أنـــه ”يفترض في وزراء 
والشـــجاعة  القـــدرة  أخنـــوش  حكومـــة 
لمواجهة الظـــروف الحالية ليس بطريقة 
الحكومات الســـابقة التي اقتصرت على 
ترديـــد شـــعار مكافحة الفســـاد في وقت 
دأبـــت علـــى الزيـــادة فـــي الأداءات على 
الأربـــاح، وفتـــح الأســـواق التـــي كانت 
نتائجهـــا مؤلمة جعلـــت المواطن وجها 
لوجه أمام تقلبات الأسواق العالمية وهو 
الأمر الـــذي نعيش عليه في مجال الطاقة 

التي تعرف زيادات مؤلمة“.
وأكـــد أوجار أن حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار ســـيبهر المغاربـــة بعد خمس 
ســـنوات باعتبار أن الولاية الحكومية لا 
تزال في بدايتها، مشـــيرا إلى أن الحزب 

مستعد للمحاسبة بعد هذه الولاية.

أخنوش يتجاهل تشويش العدالة والتنمية                                                                                                                                    

مشاكل الحكومة المغربية فرصة العدالة والتنمية 

لتصفية حساباته مع حزب الأحرار
حزب العدالة والتنمية يتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الأوضاع

إعلان وزيرة البيئة فقدان وثيقة مهمة للسفينة يعزز الشكوك إزاء صبغة إجرامية للحادثة

وجد حزب العدالة والتنمية الذي تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات الأخيرة 
في المشــــــكلات التي تواجهها الحكومة فرصة لتصفية حساباته مع حزب 
التجمــــــع الوطني للأحرار الذي يقود التحالف الحكومي، حيث أن الحزبين 
رغــــــم أنهما كانا في الائتلاف الحكومــــــي إلا أن العلاقة بينهما هزتها عدة 

خلافات على غرار تعديل القوانين الانتخابية.

على وزراء أخنوش 

التحلي بالشجاعة 

لمواجهة الظروف

رشيد لزرق

مخاوف من كارثة بيئية جنوب تونس بسبب غرق سفينة الوقود

قابس تعاني أصلا من معضلة اسمها التلوث

 طرابلــس - ســـارع رئيـــس حكومـــة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها في 
ليبيـــا عبدالحميـــد الدبيبـــة الأحد لعقد 
لقـــاءات مكثفة، تحســـبا لدخـــول رئيس 
الحكومـــة الجديـــد فتحـــي باشـــاغا إلى 

العاصمة طرابلس عن طريق تونس.
والتقـــى الدبيبـــة الأحد عميـــد بلدية 
نالوت عبدالوهاب الحجام ورئيس جهاز 
الأمـــن الداخلي العميد لطفـــي الحراري، 
حيـــث بحـــث معهمـــا بشـــكل منفصـــل 

الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية.
وإثر لقائه بالحجام أصدرت رئاســـة 
الـــوزراء بيانا يكشـــف أن الدبيبة أصدر 
تعليماته بضرورة العمل على اســـتتباب 
الأمـــن بالمنطقـــة، وعـــدم الســـماح بأي 
تحركات غير مسؤولة تهدف إلى زعزعته.

ويأتـــي ذلك بعد تضارب الأنباء حول 
محاولة باشـــاغا، الذي مر قرابة شهرين 
على منحه الثقة من قبل البرلمان، لدخول 
العاصمة الليبية عبـــر تونس التي يقيم 

فيها.
أف.أم“  ”موزاييـــك  إذاعـــة  وكشـــفت 
التونســـية عن رفض الســـلطات الليبية 
بمعبـــر ذهيبـــة وازن الحدودي، الســـبت 
عـــودة باشـــاغا إلى طرابلـــس عبر معبر 
وازن ”لصعوبـــة تأمينـــه“، بعد أن قضى 

أياما في تونس.
ولاحقـــا، أكـــد عميـــد بلديـــة نالوت 
عبدالوهاب الحجـــام المعلومة، موضحا 
أن قـــوة تابعة لأســـامة الجويلي حاولت 
فجـــر الســـبت تأمين دخول باشـــاغا من 
تونس إلى ليبيا عبر بوابة وازن، إلا أنهم 

تصدوا لها.
وأعرب الحجام في تصريحات بثتها 
وســـائل إعـــلام ليبية عن رفضـــه كل من 
يريد إقحامهم في مصالح وصراعات من 
أجل الســـلطة، قائلا إنهـــم ”بعيدون عن 
التجاذبات السياسية، وما تقوم به القوة 
العســـكرية بالمنطقـــة الغربية مرفوض، 

ولن نسمح بزعزعة الأمن“.
تعليمـــات  إصدارهـــم  عـــن  وكشـــف 
لاتخـــاذ  نالـــوت  العســـكري  للمجلـــس 
المنطقـــة  داعيـــا  اللازمـــة،  الإجـــراءات 
العسكرية الغربية إلى النأي بنفسها عن 
الصراعات والتجاذبات السياســـية، وأن 

تهتم بالأمور العسكرية فقط.
وكان باشاغا قد حمّل حكومة الدبيبة 
مســـؤولية أي تصعيـــد عســـكري يهـــدد 
ســـلامة المدنيين، معلنا ترحيبه بموقف 
القـــوى الأمنية والعســـكرية الداعي إلى 

تجنيب طرابلس شبح الصدام.
وأكد باشـــاغا في بيـــان أصدره عبر 
حســـابه علـــى تويتـــر التـــزام حكومته 
بمباشـــرة عملها مـــن العاصمة طرابلس 
وفق القانون، وبالطرق الســـلمية، وشدد 
علـــى أنه ســـيواجه ما وصفـــه بانحراف 
السياســـية  بالطـــرق  الدبيبـــة  حكومـــة 

والحزم.

الدبيبة يتحسب 

لدخول باشاغا 

طرابلس من تونس

تسرب الوقود 

من السفينة يعني 

مباشرة كارثة بيئية

عادل الهنتاتي

محمد ماموني العلوي
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 كييف/موســكو - انخرط حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) إلى حد كبير حتى الآن 
في الصراع الدائر بين روســـيا وأوكرانيا 
مـــن خـــلال نقلـــه أســـلحة ضخمـــة إلـــى 
أوكرانيا، وحشـــده عددا كبيرا من القوات 
فـــي شـــرق أوروبـــا، وترحيبـــه بانضمام 

السويد وفنلندا إلى الحلف.
ويقـــول محللـــون إن تجاهـــل الناتـــو 
القضايـــا  بشـــأن  الروســـية  للشـــواغل 
الأمنية وتوســـعه المستمر يشكلان السبب 
الجـــذري لاندلاع هذا الصـــراع وتصعيده. 
وإذا اســـتمر في تقليص المنطقـــة العازلة 
الصغيرة المتبقية بينه وبين روســـيا، فإن 

الوضع سيزداد سوءا بلا شك.
ويشـــير الجناح الشرقي لحلف الناتو 
عـــادة إلـــى دول البلطيـــق الثـــلاث، وهي 
إســـتونيا ولاتفيـــا وليتوانيـــا، فضلا عن 
ورومانيـــا  والمجـــر  وســـلوفاكيا  بولنـــدا 

وبلغاريا.
الروســـي  الصـــراع  تصاعـــد  وقبـــل 
الأوكراني، نشـــر الناتو قوة قتالية واحدة 
في كل من دول البلطيـــق الثلاث وبولندا، 
ونفـــذ آلية تناوب مع قـــوات الحامية غير 

الدائمة هناك.

ولكـــن في الوقـــت الحالـــي، يضاعف 
الناتـــو حجـــم القـــوات القتاليـــة الأربـــع 
المذكورة وأعلن عن أربع مجموعات قتالية 
جديدة تابعـــة للناتو فـــي بلغاريا والمجر 
ورومانيا وســـلوفاكيا في قمة الناتو التي 

عُقدت الشهر الماضي.
وينظـــر الكثيـــرون إلـــى الناتـــو على 
أنه مـــن مخلفات الحرب البـــاردة، وقد تم 
التشـــكيك في ضرورة وجـــوده بعد نهاية 

الحرب الباردة.
ووعد الحلف العســـكري في تسعينات 
القـــرن الماضي بأنـــه لن يتوســـع ”بوصة 
واحـــدة شـــرقا“، وفقـــا لمـــا ذكـــره وزيـــر 

الخارجيـــة الأميركي آنـــذاك جيمس بيكر. 
بيـــد أن الناتـــو، الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحدة، توسع شرقا خمس مرات منذ عام 
1999، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد دوله 
الأعضـــاء مـــن 16 إلى 30، وتقدمه مســـافة 
أكثر من ألف كيلومتر شرقا، ووصوله إلى 

الحدود الروسية.
وبالإضافـــة إلـــى تعزيـــزه لعمليـــات 
الانتشار على الجناح الشرقي، يقوم الناتو 
أيضـــا بتجنيـــد أعضاء جدد فـــي الجناح 
الشـــمالي. وقال الأمين العام لحلف الناتو 
ينس ســـتولتنبرغ مـــرارا إنـــه إذا تقدمت 
فنلنـــدا والســـويد بطلب للانضمـــام إلى 
الناتو، فإن الناتو ســـيرحب بهما ويضمن 

قبول انضمامهما قريبا.
وفـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه صحيفة 
التلغـــراف مؤخـــرا، ذكر ســـتولتنبرغ أن 
الحلـــف ”في خضم تحول جوهري للغاية“ 
ســـيعكس ”الآثـــار طويلة الأمـــد“ للعملية 

العسكرية الروسية.
واتبعـــت فنلنـــدا والســـويد منذ فترة 
طويلة سياســـة عدم الانحياز العســـكري. 
وبعد تفـــكك الاتحاد الســـوفييتي، فشـــل 

الناتو في استمالة البلدين عدة مرات.
ولكـــن الآن أدخلـــت فنلندا والســـويد 
بعـــض التغييـــرات علـــى موقفيهمـــا في 
مواجهة الصراع الروسي الأوكراني، حيث 
قامتا بتســـليم أســـلحة وذخائـــر مضادة 

للدبابات إلى أوكرانيا.
ويشـــير بعض المحللـــين إلى أنه قبل 
تصاعـــد الصـــراع الروســـي الأوكراني، 

أكـــدت روســـيا وكشـــفت مـــرارا خطها 
الأحمر لكل مـــن الولايات المتحدة وحلف 
الناتـــو، اللذين أظهرا تجاهـــلا تاما له. 
وإذا ما اســـتمر الناتو فـــي صب الزيت 
علـــى النار مثـــل ضم أعضاء جـــدد، فإن 
ذلـــك ســـيؤدي إلـــى المزيد مـــن تصعيد 

الوضع.
وردا علـــى ســـؤال حـــول التوقعات 
بالنســـبة إلـــى الـــدول التي قـــد تنضم 
للناتو، قال ديمتري بيســـكوف السكرتير 
الصحافـــي للرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين للصحافيـــين إن توســـع الحلف 
بشـــكل أكبر، بما فـــي ذلك قبـــول فنلندا 
والســـويد فـــي الحلـــف، لن يســـهم في 

تحقيق الأمن في أوروبا.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
”الحلف، في حد ذاته، هـــو بالأحرى أداة 
شـــحذ للمواجهة. هذا ليس حلفا يضمن 
إحـــلال الســـلام والاســـتقرار. فتوســـع 
الحلف بشـــكل أكبر لن يجلـــب، بالطبع، 

المزيد من الأمن للقارة الأوروبية“.
وذكـــر ديمتـــري بيليـــك، عضو لجنة 
مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية، 
أن الناتـــو يســـعى إلـــى تعزيـــز وجوده 
العســـكري بالقرب من الحدود الروسية، 
لكن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو 
لن يفيـــد هاتين الدولتين، و“روســـيا لن 

تقف أمام ذلك مكتوفة الأيدي“.
وقـــال إن ”هذه القضية تؤثر بشـــكل 
خطيـــر على أمننـــا، لذلك ســـنضطر إلى 
اتخـــاذ خطـــوات انتقاميـــة“. وأضـــاف 

إلـــى  والســـويد  فنلنـــدا  ”انضمـــام  أن 
الناتـــو يضعهمـــا فـــي موقـــف صعـــب 

للغاية“.
فيكتـــور  العســـكري  الخبيـــر  ونـــوه 
ليتوفكـــين إلـــى أنـــه حـــال قـــررت فنلندا 
والسويد الانضمام إلى الناتو، فإن روسيا 
ستعزز بشكل مبرر تواجدها على الحدود 
الروسية الفنلندية، فضلا عن منطقة المياه 

بأكملها في خليج فنلندا.
وأشـــار الخبيـــر إلـــى أنه ”ســـيتعين 
على روســـيا تعزيز تواجد القوات البرية 
والدفاع الجوي، ونشر قوات بحرية كبيرة 
فـــي خليـــج فنلندا حـــال انضمـــام فنلندا 

والسويد إلى الحلف“.
وســـتوكهولم  هلســـنكي  وتـــدرس 
الانضمـــام إلى الحلف الأطلســـي ردا على 
الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

الســـابق  الروســـي  الرئيـــس  وكان 
والنائب الحالي في مجلس الأمن الروسي 
دميتـــري ميدفيديف صـــرح الخميس بأنه 
إذا انضمت فنلندا أو الســـويد إلى الناتو، 
فإن روسيا ســـتعزز وســـائلها العسكرية 
خصوصـــا النووية منها في بحر البلطيق 

وقرب الدول الإسكندنافية.
وستبت فنلندا التي يبلغ طول حدودها 
مع روســـيا حوالـــي 1300 كيلومتر ”خلال 
مسألة طلب انضمامها إلى  أسابيع قليلة“ 

الحلف.
ولا تســـتبعد الســـويد الانضمـــام إلى 
التحالف العســـكري الغربـــي أيضا لكنها 

تبدو أكثر ترددا من جارتها.

توسع الناتو يفاقم الأزمة الأوكرانية 

بدل تطويقها
ض الأمن الأوروبي

ّ
 نشر روسيا لأسلحة نووية في بحر البلطيق يقو

غــــــذى الغــــــزو الروســــــي لأوكرانيا 
التحالفات العســــــكرية فــــــي أوروبا 
فرغم مغادرة الدول الأســــــكندنافية 
ــــــع حيادها في مســــــعى لتعزيز  لمرب
ــــــر الانضمــــــام إلى حلف  أمنهــــــا عب
شــــــمال الأطلســــــي، إلا أن الخطوة 
المحتملة قد تقوض الأمن الأوروبي 
بدل تطويقه مع تلويح موسكو بنشر 

أسلحة نووية في بحر البلطيق.

الناتو أمام تحدي الموازنة بين التوسع وتجنب المواجهة مع روسيا 

 باريــس - بـــدأ إيمانويـــل ماكـــرون 
ومارين لوبان الاثنين الأســـبوع الأخير 
من الحملـــة الانتخابية، الذي سيشـــهد 
مناظرة تلفزيونية مهمة جدا للمرشّحين، 
قبـــل المواجهـــة النهائيـــة بينهمـــا في 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
الفرنسية في الرابع والعشرين من أبريل 

الجاري.
وقبـــل أســـبوع واحد علـــى الجولة 
الثانية مـــن الانتخابات، لم يحســـم أي 
شـــيء، رغـــم أن الاســـتطلاعات الأخيرة 
أظهـــرت فـــوز الرئيس المنتهيـــة ولايته 
بنســـبة تتراوح بـــين 53 و55.5 في المئة 
على منافســـته اليمينية المتطرفة. وهي 
المنافســـة الأكثر حـــدة مما كانـــت عليه 
فـــي العام 2017، عندمـــا انتخب ماكرون 
رئيســـا لفرنسا بنســـبة 66 في المئة من 

الأصوات.
ويتمثل التحـــدي في الجولة الثانية 
في إقنـــاع المتردديـــن والممتنعين الذين 
تجاوزت نسبتهم 26 في المئة في الجولة 
الأولى، وفي حشد ناخبي اليسار، الحكم 

في هذه المبارزة الشرسة.
ومنـــذ اليوم التالـــي للجولة الأولى، 
في العاشـــر من أبريل، أطلق المرشحان 
النهائيان إشارات قوية من قبيل الوعود 
البيئية والاجتماعية، تجاه مؤيدي زعيم 
اليســـار المتطرف جان – لوك ميلانشون 
الذي جاء ثالثـــا بحصوله على نحو 22 

في المئة من الأصوات.
والســـبت، تعهد إيمانويـــل ماكرون 
الـــذي غالبـــا ما يُنتقد بســـبب ســـجله 
البيئي، أن تكون السياســـة التي سوف 
ينتهجها خلال السنوات الخمس المقبلة 
”مراعية للبيئة“، إذا أعيد انتخابه، فيما 
قدّمت مارين لوبان نفسها على أنها ”ربة 

أسرة“ تحمي ”الأكثر هشاشة“.
وفـــي الأســـبوع الأخير مـــن الحملة 
الانتخابيـــة التـــي تفتتح قبـــل الصمت 
الانتخابـــي الجمعـــة والتصويت الأحد، 
يبـــدو أن المناظـــرة التلفزيونية الأربعاء 

ستكون حاسمة.
وسيعقد هذا اللقاء المهم، الذي ينظم 
منذ العام 1974، بين جولتي الانتخابات 
الرئاســـية في فرنسا، الأربعاء وستديره 
صحافيـــة من القناة العامـــة ”فرانس2“ 
وصحافي من قناة ”تي.أف 1“ الخاصة.

وفـــي ســـياق حملة محمومـــة، وفي 
وقت يبدو فيه اليمين المتطرف أقرب إلى 
الســـلطة مما كان عليه في الســـابق، قد 

تشكل هذه المناظرة نقطة تحول.
وفـــي العـــام 2017، كانـــت المناظرة 
كارثية بالنســـبة إلى لوبـــان التي بدت 
محمومة وعدوانية وغير مســـتعدة ضد 
إيمانويـــل ماكرون، ويعتقـــد العديد من 
المحللين أن ذلك النقاش ســـاهم إلى حد 

كبير في هزيمتها.
وبعد خمس ســـنوات، تبـــدو لوبان 
التي حسّنت صورتها وصقلت برنامجها 
وقامت بحملتها الانتخابية بشكل أقرب 

إلى الناخبين، أكثر ”رئاسية“.
وقالت المرشحة الجمعة ”أنا جاهزة 
لأنني اكتســـبت الخبرة، لقد عملت على 
المشـــروع كثيرا وصقلت مشروعي معهم 
(الفرنســـيين)، لقـــد جعلتـــه أقـــرب إلى 
حقائقهـــم وتوقعاتهم“. وقالت الســـبت 

إنها ”مطمئنة جدا“.
ويقرّ محيط الرئيس المنتهية ولايته 
بأنه لا يستخف بهذه المناظرة ”المتقاربة 

جدا“.
ويتوقّـــع أن يحـــاول ماكرون هزيمة 
منافســـته ببرنامجه، من خلال الإضاءة 
المتطرفـــة  الجوانـــب  علـــى  خصوصـــا 
التـــي تتضمنها حملتها بشـــأن الهجرة 

والمؤسسات.
وفـــي اليـــوم التالي للجولـــة الأولى 
التـــي أجريـــت في العاشـــر مـــن أبريل 

التي فـــاز فيها ماكـــرون (27.8 في المئة) 
متقدمـــا علـــى لوبـــن (23.1 فـــي المئة)، 
عـــاد المتنافســـان إلـــى الحملـــة، فيمـــا 
كثفـــا تنقلاتهمـــا الميدانيـــة ولقاءاتهما 
الإذاعيـــة  والمداخـــلات  النـــاس  مـــع 

والتلفزيونية.
ســـترتاح  قصيرة،  اســـتراحة  وبعد 
لوبـــان الأحـــد واثنـــين الفصـــح، فيمـــا 

سيعود ماكرون إلى المقابلات الاثنين.
وينبغـــي للوبان القيـــام برحلة قبل 
الغوص مجددا في الاستعدادات لمناظرة 
الأربعـــاء، وفق محيطها، وســـتعقد آخر 
اجتماع رئيسي لها الخميس في أراس، 

في شمال فرنسا.
رحلاتـــه  ماكـــرون  يســـتأنف  كمـــا 
الأخيرة قبل انتخابات يقول المرشـــحان 

إنها ليست أقل من ”صدام حضارات“.
المتطرفة  اليمينية  المرشحة  واتُهمت 
إلـــى الانتخابات الرئاســـية الفرنســـية 
مارين لوبان مع شـــخصيات قريبة منها 
باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال 
العامة الأوروبية، خلال فترة ولايتهم في 

البرلمان الأوروبي.
وقـــد صدر هـــذا الاتهام عـــن المكتب 
الأوروبي لمكافحة الاحتيال، وفقا لتقرير 
جديد كشـــفه موقع ”ميديابار“ الإعلامي 
الفرنســـي السبت، وأُرســـل إلى القضاء 

الفرنسي.
وأكـــد مكتب المدعي العام في باريس 
أنه تلقى في الحادي عشر من مارس هذا 

التقرير الجاري تحليله.

وقـــال رودولـــف بوســـلو، محامـــي 
لوبـــان، إنه ”مندهش“ من التوقيت الذي 
كُشف فيه هذا التقرير ومن ”استغلاله“.

وأكد أنه ”مســـتاء من الطريقة التي 
المكتـــب الأوروبي لمكافحة  يتصرف بها“ 
الاحتيـــال، مشـــددا علـــى أن جـــزءا من 
التقرير يتعلق بـ“وقائع قديمة تعود إلى 

أكثر من عشر سنوات“.
يجـــر  ”لـــم  لوبـــان  أن  وأضـــاف 
استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية 
فرنســـية“، منتقدا عدم إرســـال التقرير 

النهائي له أو للوبان.
ووفقـــا لـــه، فـــإن تحقيـــق المكتـــب 
الأوروبي لمكافحـــة الاحتيال مفتوح منذ 
عـــام 2016، وتم اســـتجواب لوبـــان عن 

طريق البريد في مارس 2021.
ويتعلـــق التقريـــر الجديـــد للمكتب 
بالنفقات  الاحتيـــال  لمكافحة  الأوروبـــي 
التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية 
تفويضهـــم  إطـــار  فـــي  اســـتخدامها 
بصفتهم أعضاء فـــي البرلمان الأوروبي، 
والتـــي قد تكون ماريـــن لوبان ومقربون 
منهـــا اســـتخدموها لأغراض سياســـية 
وطنية، أو لتغطية نفقات شـــخصية، أو 
خدمـــات لصالح شـــركات تجارية مقربة 
مـــن حزبهـــا التجمـــع الوطنـــي ولكتلة 
النيابيـــة  والحريـــات“  الأمم  ”أوروبـــا 

اليمينية المتطرفة.
ويتهــــم المكتــــب الأوروبــــي لمكافحــــة 
الاحتيــــال ماريــــن لوبان وثلاثــــة أعضاء 
سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها 
جــــان مــــاري لوبــــان وصديقها الســــابق 
لويــــس أليــــو، وبرونو غولنيــــش عضو 
المكتــــب الوطني للتجمــــع الوطني وكتلة 
”أوروبا الأمم والحريات“، باختلاس نحو 

600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

سباق الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية يدخل المرحلة 

الأخيرة

سيناريو انتخابات 2017 في الأفق 

توسع الناتو بشكل 

أكبر لن يسهم في 

تحقيق الأمن في أوروبا

ديمتري بيسكوف

 سفياتوجيرســك (أوكرانيــا) - يشـــكل 
مدنيـــو ”قـــوات الدفـــاع عـــن المناطـــق“ 
الأوكرانيـــة، الذيـــن يتمركـــزون في نقاط 
تفتيـــش ووجودهم واضح في المدن، آخر 
قوة منيعة فـــي وجه الروس بعد الجيش 

النظامي.
وأحد هؤلاء، شـــاب عشـــريني يطلق 
على نفســـه اســـم ”بوفالـــو“ ويبلغ طوله 

2.07 متر ووزنه مئة كيلوغرام.
ومنـــذ بداية غزو روســـيا لأوكرانيا، 
ترك وظيفته في صناعـــة البناء والتحق 
بهذه القوة، التي تعـــادل خدمة احتياط، 
مثل مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين 
الذيـــن لبوا دعـــوة الرئيـــس فولوديمير 
زيلينسكي الذي أصدر مرسوما بالتعبئة 

العامة.
وأرســـل ”بوفالـــو“ (جامـــوس) وهو 
اسمه الحركي إلى منطقة سفياتوجيرسك، 
وهي قريـــة تبعـــد حوالي 30 كم شـــمال 
كرامتورســـك عاصمة دونباس في شـــرق 

أوكرانيا.
وتقـــع الخطـــوط الأماميـــة على بعد 
عشـــرة كيلومترات شمالا وشـــمال غربا، 
لاســـيما حول بلـــدة إزيوم، حيـــث تدور 

المعارك.
وإزيوم هي المفتاح الرئيسي للطريق 
إلى كراماتورســـك. ومن هناك يســـمع كل 
يوم دوي الانفجارات الناجمة عن عمليات 

القصف المكثفة.

وقــــال بوفالــــو ”أنــــا متأكد مــــن أنه 
يمكنــــك ســــماع صــــوت المدفعيــــة وكيف 
تختفــــي قرانا مــــن على وجــــه الأرض“. 
ويعرض بفخر مقطــــع فيديو على هاتفه 
المحمــــول يظهر فيــــه في الثلــــج، وبيده 
رشــــاش كلاشــــينكوف، في موقــــع قتالي 
مــــع رفاقه. لكن مهمتــــه أيضا هي حماية 

السكان ومساعدتهم.

وأضاف أن ”المدنيــــين تعلموا ماهي 
الحرب. بقوا في الطوابق السفلية وهذا 
أقل ما يمكنهم فعله لإنقاذ حياتهم. وكلما 
استطعنا نجلب لهم الطعام والماء. هناك 
الكثير من كبار الســــن الذين ليس لديهم 

مكان يذهبون إليه“.
ولا يــــزال عــــدد كبير منهــــم في قرية 
ســــفياتوجير التــــي كان عــــدد ســــكانها 
حوالي خمسة آلاف نســــمة قبل الحرب، 
وتشــــتهر خصوصا بديرها الأرثوذكسي 

”الجبل المقدس“.

ومطعمه  مقهـــى  منضـــدة  وخلـــف 
الصغير، يبدو أندريه مشـــغولا بخدمة 
ســـكان المنطقـــة أو جنـــود أو أفراد من 
وحدات حماية المناطق الذين يتوافدون 
للحصول على شطيرة نقانق أو همبرغر 

أو مشروب ساخن.
ويقول صاحب المتجر ”غادر بعض 
النـــاس وبقـــي آخـــرون. النـــاس هنا. 
الجميع يتجولون، يتسوقون، عليهم أن 

يأكلوا بطريقة ما“.
ويعتقـــد أندريـــه (35 عامـــا) الـــذي 
يتدلى من على كتفه رشاش كلاشنيكوف 
وهو يرتدي زيا مرقطا ووضع قلنســـوة 
كاكـــي على رأســـه، أن وحـــدات حماية 
المناطق ”جسر مهم للغاية مع المدنيين. 
إنها تتكون من مدنيين، أعتقد أنها قوة 

فريدة من نوعها“.
مـــن  أشـــخاص  ”لدينـــا  وأضـــاف 
مختلف الأعمار ومن مختلف القطاعات 
اجتمعوا جميعا لأن لديهم هدفا واحدا 
فقـــط. معلمـــون ومهندســـون وعمـــال 
وفنانـــون… إنـــه أمـــر بالـــغ الأهمية“. 
وأكـــد الرجل ”ســـنبقى هنـــا حتى آخر 

نفس“.
ودمـــر الأوكرانيون عـــددا كبيرا من 
الجسور في المنطقة لإبطاء تقدم القوات 
الروسية، في حين تم الإعلان عن هجوم 
مكثف من قبل موسكو على هذه المنطقة 

من دونباس.

ولا يزال الجســـر في سفياتوجيرسك 
قائما علـــى الرغم مـــن أن الألغام جاهزة 

لتفجيره في أي وقت.
وكان الجســـر فـــي الســـابق تحـــت 
حراســـة ”وحدات حمايـــة المناطق“، أما 

الآن فقد أصبح تحت مراقبة الجنود.
الصحافي  ريبالكين  فولوديمير  وقال 
المدنـــي ورئيس ”وحـــدة حماية المناطق“ 
فـــي القطاع إن ”الجســـر يخضع لحماية 
القـــوات المســـلحة الأوكرانيـــة ووحدات 

حماية المناطق“.
وأوضح أن ”قادة عسكريين محترفين 
التحـــركات و“مهمتنـــا هـــي  ينســـقون“ 
التواصـــل مع المدنيين حتـــى يكون هناك 

تفاهم ودعم بين الجانبين“.
وعنـــد ســـؤاله عـــن الهجـــوم المعلن 
للروس، ســـعى الرجل لتأكيد ثقته. وقال 
إن ”خط الجبهة على بعد أقل من عشـــرة 
كيلومتـــرات. المدفعية تعمل بكامل قوتها 
وتدفع العدو بعيدا. لا يمكنني التنبؤ بما 

سيحدث غدا“.
وأضاف ”لا نعرف إذا كانت الطائرات 
الروسية ستعود غدا، لكننا سنرد على كل 

تحركاتهم“.
بترديد بيت  وخلفه يبـــدأ ”بوفالـــو“ 
شـــعر موجـــه إلـــى الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين، ســـمي باســـم طائر. 
واختتم بصوت عال ”المجـــد لأوكرانيا!“ 

فيجيب رفاقه ”المجد للأبطال“.

«وحدات الدفاع عن المناطق» قوة منيعة 

في وجه الروس بأوكرانيا

التحدي يتمثل في إقناع 

المترددين والممتنعين 

الذين تجاوزت نسبتهم 26 

في المئة في الجولة الأولى، 

وفي حشد ناخبي اليسار

الآلاف من المدنيين 

الأوكرانيين لبوا دعوة 

الرئيس فولوديمير 

زيلينسكي الذي أصدر 

مرسوما بالتعبئة العامة



 وارســو - مـــع اســـتمرار المعارك في 
أوكرانيا وســـط ســـعي روســـيا لبسط 
ماريوبـــول  مدينـــة  علـــى  ســـيطرتها 
الســـاحلية لتكـــون أول مدينـــة كبـــرى 
تسقط بيدها منذ بدء الحرب في الرابع 
والعشـــرين من فبراير الماضي تتصاعد 
التساؤلات حول الأطراف المستفيدة من 
الغزو الروســـي حيث تعـــد بولندا أحد 

أبرز هؤلاء.
اشـــتعال  بعـــد  وارســـو  نجحـــت 
المعارك فـــي أوكرانيا في تحقيق العديد 
من الأهـــداف أهمهـــا ترميـــم علاقاتها 
ببروكســـل وواشـــنطن، وأيضا إضفاء 
مصداقيـــة على تحذيرات أطلقتها مراراً 
حول طموحات موســـكو وأجنداتها في 

المنطقة.
وصاغت وارســـو خطتهـــا الخاصة 
بهـــا لمواجهة الغزو الروســـي لأوكرانيا 
حيـــث اعتبـــر رئيس الـــوزراء ماتيوش 
مازوفيتسكي في مقال رأي نشره موقع 
”بوليتيكـــو“ بنســـخته الأوروبيـــة فـــي 
الخامس والعشـــرين من مـــارس 2022، 
إذ اعتبـــر أن إنقـــاذ أوكرانيـــا يحتـــاج 
إلى المزيد من التنســـيق، والتعاون بين 
العواصـــم الأوروبية والتحرك من خلال 

عدد من المحاور.
وتشـــترك بولنـــدا في هـــذه الخطة 
مـــع ســـلوفينيا وجمهوريـــة التشـــيك، 
وتســـتهدف محاصـــرة روســـيا وفرض 
حالة من العزلة عليها. وتتم هذه الخطة 
من خلال عشر خطوات، من بينها التأكيد 
على ضرورة منع الاقتصاد الروسي من 
التكيف مع العقوبات الغربية، وذلك من 
خلال فصل جميع البنوك الروســـية عن 

نظام سويفت المالي العالمي.
وفيمـــا طاولـــت تداعيـــات الحـــرب 
في أوكرانيـــا الأطـــراف المنخرطة فيها 
مباشـــرة وحتى بقيـــة دول العالم التي 
تضـــررت نتيجـــة اضطـــراب الإمدادات 
ســـواء في مجالـــي الطاقـــة أو الغذاء، 
نجحت بولندا في تحصيـــل العديد من 

المكاسب.
وقـــال الباحـــث محمود قاســـم في 
ورقة بحثيـــة لمركز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات المتقدمـــة إن ”بولنـــدا قـــد 
تمكنـــت من تحقيـــق عدد من المكاســـب 
التكتيكيـــة والاســـتراتيجية منذ اندلاع 
الحرب في الرابع والعشرين من فبراير 
الماضـــي، وقد ارتبط بعضهـــا بالداخل، 
فيمـــا انعكـــس الآخر على دور وارســـو 
كقـــوة يمكـــن أن تُعيد الاتـــزان إلى دول 
حلف الناتو أو على أقل تقدير تُسهم في 
تشكيل حائط صدّ ونقطة ارتكاز لمواجهة 
التهديدات الروسية في حال توسّعها أو 

تمدّدها خارج حدود أوكرانيا“.
واعتبـــر قاســـم أن ”بولنـــدا حققت 
مكســـباً اســـتراتيجياً على أثـــر اندلاع 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، فمنذ 
عضويـــة الأولى فـــي حلـــف الناتو عام 
1999، روجت لخطورة المشروع الروسي 
التوســـعي، وما يمثله مـــن تهديد على 
دول أوروبـــا الشـــرقية؛ بيـــد أن الكتلة 
الغربيـــة كانـــت تنظر إلى هـــذا الطرح 
البولنـــدي علـــى أنـــه يحمل قـــدراً من 
المبالغـــة، خاصة أن وارســـو لم تكن من 
أنصار مبدأ احتواء موسكو عبر تعزيز 
العلاقـــات الاقتصادية والتجارية، حيث 
كانت تنظـــر إلى أدوات القـــوة الصلبة 

باعتبارها الأنسب لردع روسيا“.
الجغرافـــي  ”الموقـــع  أن  وأوضـــح 
لبولندا قد عزز مكانتها كبوابة للحضور 
الغربي في الحرب الحالية؛ وذلك بسبب 
حدودها المشـــتركة مـــع أوكرانيا والتي 
تصل إلى نحـــو 530 كيلومتـــراً، بحيث 
أصبحـــت فـــي موقـــع المدافع عـــن دول 

أوروبا الشرقية، علاوة على تحولها إلى 
دولة عبور للمعدات والأســـلحة الغربية 
إلى أوكرانيا. وهذا مـــا اعتبرته بعض 
التقديـــرات أكبر عملية لنقل الأســـلحة 

الدولية منذ الحرب العالمية الثانية“.
وأضـــاف قاســـم ”أصبحـــت بولندا 
موطـــئ قدم لدول الناتو؛ وذلك من خلال 
نمطـــين: الأول عبـــر تعزيـــز الحضـــور 
العســـكري، والـــذي وصل إلـــى نحو 9 
آلاف جنـــدي، بعدمـــا نشـــرت الولايات 
المتحـــدة الأميركية نحـــو 5 آلاف جندي 
قبـــل بدء الحـــرب الأوكرانيـــة. في حين 
انســـحب النمـــط الثانـــي لنشـــر عـــدد 
والمنظومات  العســـكرية  المعـــدات  مـــن 
الدفاعيـــة فـــي بولندا. ومـــن هنا عززت 
دورها في صياغة معادلة الأمن الغربي، 
مـــا جعلهـــا بمنزلـــة ’العمـــود الفقري‘ 
لمجمل التحـــركات الغربيـــة في الحرب 

الدائرة“.
ويأتي ذلك في وقت تعيد فيه روسيا 
تجميـــع صفوفها اســـتعدادا لمعركة قد 
تكـــون حاســـمة للســـيطرة على شـــرق 
أوكرانيا، وهو ما دفع الغرب إلى زيادة 
إمـــدادات الأســـلحة إلـــى أوكرانيا في 

مسعى لإعاقة تقدم الروس.

وســـيؤدي ذلك بحســـب قاســـم إلى 
ترميـــم العلاقـــات بين وارســـو والقوى 
الغربية في مقدمتهـــا الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
 – الروســـية  الحـــرب  وتســـببت 
الأوكرانيـــة فـــي تغيّر موقـــف الرئيس 
الأميركي جو بايدن، من وارســـو، حيث 
أنه خلال حملتـــه الانتخابية، كان ينظر 
الشـــمولية  للأنظمـــة  كنمـــوذج  إليهـــا 
الصاعـــدة في العالم، كمـــا تأزم الموقف 
بـــين البلدين فـــي نهاية العـــام الماضي 
عندما أقـــر البرلمان البولندي مشـــروع 
قانون موجه لشـــبكة تلفزيونية مملوكة 

للولايات المتحدة.
لكن الحرب فـــي أوكرانيا قادت إلى 
تبدل موقف واشـــنطن من وارسو وهو 
ما تعكســـه زيارة الرئيس الأميركي في 
الخامس والعشـــرين من مارس الماضي 

إلى بولندا.
لكـــن مكاســـب وارســـو لا تتوقـــف 
عنـــد هذا الحـــد حيث عانـــت الحكومة 
البولندية خلال الفترة الســـابقة للغزو 
الروســـي تحديـــات أدّت إلـــى تراجـــع 
مســـتوى التأييد والدعم الداخلي لهذه 

الحكومة.
ومـــن بين تلك التحديـــات، ما ارتبط 
بجائحة كورونا، والخلافات مع الاتحاد 
الأوروبي وما نجم عنها من فرض مزيد 
من القيود التي حجّمت وقلّصت مساحة 
الحركة لبولندا، عـــلاوة على التحديات 
الاقتصاديـــة ومنهـــا ارتفـــاع الأســـعار 
وتراجع مســـتويات المعيشـــة، وغيرها 
من المشكلات التي تراجعت مؤخراً أمام 
المخـــاوف التـــي أفضت إليهـــا الحرب، 
والتـــي دفعت الرأي العـــام بما في ذلك 
المعارضة البولندية إلى توحيد الجبهة 
الداخليـــة بهـــدف مواجهـــة التهديدات 
الروسية إذ أن اعتبارات الأمن القومي، 
وفقاً لهذا المنطق، تتجاوز الانقســـامات 

والأزمات الداخلية بحسب قاسم.

الإثنين 62022/04/18

السنة 44 العدد 12391 في العمق

 كييــف - في الوقـــت الذي تســـتعد 
فيـــه القوات الأوكرانية لمعارك حاســـمة 
وواســـعة النطاق ضد القوات الروسية 
في دونبـــاس الواقعة شـــرق أوكرانيا، 
تكثف الولايات المتحـــدة وحلفاؤها في 
حلف شـــمال الأطلســـي ”الناتو“ تسليم 
الدبابات والمروحيات والأسلحة الثقيلة 

إلى أوكرانيا.
وتعبّر شحنات الأسلحة الجديدة عن 
تحول صارخ فـــي الدعم الغربي الباهت 
لأوكرانيا في الأيـــام الأولى من الحرب، 
الأميركيـــون  المســـؤولون  كان  عندمـــا 
والأوروبيـــون غيـــر متأكدين مـــن المدة 
التـــي يمكن أن تصمد فيهـــا البلاد ضد 
غزو روسي واســـع النطاق، حيث كانوا 
حذرين من تسليم أسلحة ثقيلة يمكن أن 

تقع في أيدي الروس. 
التســـليم  عمليـــات  تعكـــس  كمـــا 
تحـــولا بعيدا عن الأنظمـــة الدفاعية مثل 
الصواريخ المضادة للدبابات، نحو المزيد 
من الأســـلحة الهجوميـــة التي تحتاجها 

أوكرانيا في مرحلة حرجة من الحرب.

دبابات وأسلحة ثقيلة

انطلقت جمهورية التشيك في شحن 
الدبابـــات إلى أوكرانيا في وقت ســـابق 
من هـــذا الشـــهر، وأصبحـــت بذلك أول 
دولـــة تتخـــذ هـــذه الخطوة فـــي الناتو 
منذ أن شـــنت روســـيا غزوها في الرابع 
والعشـــرين من فبراير. كما أرســـلت إلى 
أوكرانيا مركبات مشـــاة قتالية وأنظمة 
مدفعيـــة، ثـــم تبعتهـــا دول أخـــرى في 
الناتو بشـــحناتها الخاصة من المعدات 
العســـكرية المتطـــورة عبر حـــدود دول 

التحالف إلى أوكرانيا. 
وأرسلت ســـلوفاكيا نظام دفاع جوي 
300، وأعلنت  متقدمـــا مـــن طـــراز أس – 
الولايـــات المتحدة الأربعاء أنها ســـتزود 
أوكرانيـــا بمـــا قيمته 800 مليـــون دولار 
إضافية من المعدات العســـكرية. وتشمل 
تلك الشحنة 11 طائرة هليكوبتر من طراز 
أم.إي 17، و200 ناقلـــة جنـــد مدرعـــة من 
طراز أم – 133، و100 ســـيارة عسكرية من 
طراز همفي، و300 طائرة مسيّرة من طراز 
سويتش بليد ”كاميكاز“، ومدافع هاوتزر 
ثقيلة، والآلاف من القذائف، بالإضافة إلى 

ذخائر أخرى.
واعتقد عدد من المســـؤولين الغربيين 
خلال المرحلة الأولى من الحرب أن كييف 
يمكن أن تســـقط بسرعة. ولم يتوقعوا أن 
تصمد كثيرا أمام القوات الروســـية، مما 
دفعهم إلى الامتناع عن إرســـال أســـلحة 
ثقيلة إلى حكومة لم يكونوا متأكدين من 

قدرتها على البقاء.
ثم تغير كل ذلك بعد أن واجه الهجوم 
الروسي الشرس في شمال البلاد مقاومة 
أوكرانية شـــديدة، مدعومـــة بالإمدادات 
الغربية من الأســـلحة المضادة للدبابات 
والأســـلحة الصغيرة الأخرى، وبســـبب 
الـــزلات التكتيكية التـــي قوّضت القوات 

الروسية سيئة التجهيز.
ومـــع ذلـــك، يـــرى الباحثـــون روبي 
غرامر وجاك ديتـــش وإيمي ماكينون أن 
نقل الأســـلحة الثقيلة إلى أوكرانيا ليس 

بالأمر السهل. 
وقـــال الباحثـــون فـــي تقريـــر لمجلة 
الأميركيـــة إن ”أي  ”فوريـــن بوليســـي“ 

عمليـــات نقـــل إلـــى أوكرانيـــا تتطلب 
ذيلا لوجســـتيا طويلا، بما في ذلك 

الغيار  وقطع  التدريب 
والميكانيكيـــين 
للحفـــاظ علـــى 

عمل المركبات 
في منطقة الحرب، بالإضافة إلى المركبات 

الثقيلة والأسلحة نفسها“. 
وكانت روســـيا قد هـــددت بمهاجمة 
شحنات الأسلحة الأميركية وتلك التابعة 
لحلـــف شـــمال الأطلســـي المتجهـــة إلى 

أوكرانيا.

للجيـــش  الســـابق  القائـــد  وقـــال 
الأميركي في أوروبا بن هودجز ”ليســـت 
الدبابة سيارة تُستأجر. فعندما تتحدث 
عـــن نقل أي نوع من المركبـــات الآلية أو 
المدرعـــة، عليك أن تفكّر فـــي قطع الغيار 
وحـــزم الصيانـــة والتدريـــب والوقـــود 

والذخيرة… لضمان سير الأمور“.
ومع ذلك، قال مسؤول دفاعي أميركي 
كبير الاثنــــين الماضي إن العديد من الدول 
المتحالفــــة ما زالت تدرس تســــليم دبابات 
إلــــى أوكرانيــــا، ومعظمهــــا من طــــرازات 
الحقبة الســــوفيتية التــــي تدرّبت القوات 
فــــي كييف عليهــــا بالفعل. وقــــال هودجز 
إن ”هــــذه معــــدات قد يكــــون الأوكرانيون 
على دراية بها بالفعل، مما ســــيجعل وقت 

التدريب عليها سريعا نسبيا“.
ودفعت التعقيدات اللوجستية بعض 
الحكومـــات الغربيـــة إلـــى منع تســـليم 
إمـــدادات أكبر من المركبـــات الثقيلة إلى 
أوكرانيا، على الرغم من مناشـــدات كبار 
المســـؤولين الأوكرانيين المزيد من الدعم 
وخاصة  آخـــرون،  ويخشـــى  لقواتهـــم. 
بعـــض السياســـيين في ألمانيـــا، من أن 
تطوير الجيش الأوكراني بأسلحة ثقيلة 
يمكـــن أن يحول الغرب إلى هدف للمزيد 
مـــن العـــدوان الروســـي. وقيـــل إن هذا 
الجـــدل أثار انقســـامات داخل الائتلاف 

الحاكم في ألمانيا.

كانــــت الموجــــة الجديدة مــــن عمليات 
نقل الأسلحة الغربية في نظر الأوكرانيين 

تحولا مرحبا به ولكنه غير كاف. 
حاليون  أوكرانيون  مســــؤولون  وقال 
وســــابقون إن الغرب لا يزال بإمكانه فعل 
المزيــــد لتســــليح البــــلاد، قبل مــــا يُتوقع 
بــــأن يكــــون فصــــلا جديــــدا حاســــما في 

الحرب.
وكتب الرئيــــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســــكي الأربعاء على تويتر ”من دون 
أســــلحة إضافية، ســــتصبح هــــذه الحرب 
حمــــام دم لا نهايــــة لــــه، وتنشــــر البؤس 
بوشــــا،  ماريوبول،  والدمــــار،  والمعانــــاة 
كراماتورسك، ستستمر القائمة، لن يوقف 
أحد روســــيا باستثناء أوكرانيا بالأسلحة 

الثقيلة“.
الأوكرانيــــون  المســــؤولون  وبــــدأ 
والحســــابات الحكوميــــة فــــي اســــتخدام 
على  هاشــــتاغ ”ســــلّحوا أوكرانيــــا الآن“ 
حيــــث  الاجتماعــــي،  التواصــــل  وســــائل 
طالبوا بتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة.

الدفاعيــــة  اللجنــــة  رئيســــة  وقالــــت 
المســــتقلة لمكافحة الفســــاد فــــي أوكرانيا 
أولينا تريجــــوب إن الشــــحنات الجديدة 
من الغرب ليست كافية لمنح أوكرانيا اليد 
العليا فــــي حربها ضد القوات الروســــية 

المتفوقة عدديا.
الأميركيــــون  المســــؤولون  ويقــــول 
والأوروبيــــون مع ذلــــك، إن عمليات النقل 
الجديدة تشــــير إلى أن واشــــنطن وحلفاء 
أوروبيين آخرين يســــتعدون الآن لمساعدة 
أوكرانيا في النجاة من الهجوم الروســــي 
والبدء في شن هجومها الخاص. ويقولون 
إن عمليات نقل الأســــلحة الثقيلة قد تكون 
حاســــمة لنجاح أوكرانيا العسكري، حتى 
لو اعتقــــدت أوكرانيا أن التدفقات الوافدة 

غير كافية.

تعقيد مهمة الروس

بــــدأت الولايــــات المتحدة في دراســــة 
الواســــعة  الأوكرانيــــة  الرغبــــات  قائمــــة 
والبحــــث في ســــبل تلبيــــة ما فيهــــا، في 
أحدث تســــليم للأســــلحة إلــــى أوكرانيا. 
وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث 
شريطة عدم الكشــــف عن هويته بناء على 
قواعــــد البنتاغون الأساســــية، إن الخطط 
جاريــــة للمدربين الأوكرانيين للســــفر إلى 
دول الناتو في أوروبا الشــــرقية للتدريب 
علــــى كيفية اســــتخدام الأنظمــــة الجديد، 
مثل مدافع الهاوتــــزر والرادارات المضادة 

للبطارية.
كمــــا أصبحت واشــــنطن 
دعامة مهمة لإعادة تســــليح 
حلفاء الناتو فــــي أوروبا، 
في  دورها  تلعــــب  حيث 
نقــــل إمداداتها الخاصة 
أن  وبعد  أوكرانيــــا.  إلى 
أرسلت ســــلوفاكيا نظام 
300 إلى  الدفاع الجوي أس – 
أوكرانيــــا، نشــــرت الولايــــات 
الدفــــاع  أنظمــــة  أحــــد  المتحــــدة 
فــــي  باتريــــوت  الصاروخــــي 
ســــلوفاكيا لســــد الفجوة. 
المتحــــدة  الولايــــات  ووقّعــــت 
أيضــــا صفقة أســــلحة كبيــــرة مع 
بولنــــدا فــــي وقت ســــابق من هذا 

الشــــهر لتزويــــد الجيش البولنــــدي بـ250 
دبابــــة قتال من طــــراز أبرامز، مما يحتمل 
أن يدفع بولندا إلى إرسال بعض دباباتها 
إلى أوكرانيــــا، على الرغم من عدم الإعلان 

عن مثل هذا القرار.
ويجادل بعــــض الخبراء بأن الولايات 
المتحــــدة يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك، 
وأن تدعم حلفاء الناتــــو مثل بولندا بنقل 
طائــــرات مقاتلة مــــن طــــراز ميكويان إلى 
أوكرانيــــا، من خلال عرض إعــــادة تزويد 
قواتها الجوية بطائــــرات مقاتلة أقدم من 
طــــراز أف – 16، وهــــو مــــا رفضــــه بعض 
الحلفــــاء ومــــا يمكن أن يكــــون معقدا عند 
أخذ التدريب والخدمات اللوجســــتية في 
الاعتبــــار. (ورد أن ســــلوفاكيا تفكر أيضا 
في نقل أســــطولها من طائــــرات ميكويان 

إلى أوكرانيا).

ورأى بــــن هودجــــز أن المخــــاوف بين 
بعض الــــدول الغربية مبالــــغ فيها، حيث 
تعتقد أن مثل هذا الدعم العســــكري يمكن 
أن يــــؤدي إلى صراع أوســــع بــــين الناتو 
وروســــيا. وتحتاج واشــــنطن إلــــى زيادة 

عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال ”لقد بالغنا في المخاطرة، ويعرف 
الروس ذلك. ونجد أقوى تحالف في تاريخ 
العالم خائفا من توفيــــر طائرة عمرها 25 
عاما لدولة تقاتل للبقاء. إذا كنا ترســــانة 
للديمقراطيــــة، فلنكن كذلك ونفتح الأبواب 
ونقدم كل شيء قد يحتاجه الأوكرانيون“.

ويأتــــي الجــــدل فــــي مرحلــــة حرجــــة 
مــــن الحرب، حيــــث تعيد روســــيا تجميع 
صفوفهــــا بعد انســــحابها مــــن ضواحي 
كييف. وتجمع القوات الأوكرانية أكبر قدر 
ممكن مــــن القوة الناريــــة لمواجهة معركة 

جديدة للسيطرة على شرق أوكرانيا. 
ويقول مسؤولو البنتاغون إن روسيا 
تنشــــر وحــــدات مدفعيــــة جنــــوب مدينة 
دونيتســــك فــــي شــــرق أوكرانيــــا، وتنبأ 
تقرير اســــتخبارات الدفاع البريطاني بأن 
الكرملين ســــيكثف الضربات الجوية ضد 
المراكز الســــكانية الرئيســــية في دونباس 
مثــــل كراماتورســــك، حيث أســــفر هجوم 
صاروخي روســــي الأســــبوع الماضي عن 

مقتل 59 شخصا.
أســــتاذ  أوبرايــــن،  فيليبــــس  وقــــال 
الدراســــات الاســــتراتيجية فــــي جامعــــة 
ســــانت أندروز، ”يمكن أن تكون أوكرانيا 
أكثــــر ضعفا أمــــام المدفعيــــات الثقيلة في 
دونبــــاس… أنصح بالانطــــلاق بمدّ الدفاع 
لمنــــح  طيــــار  دون  والطائــــرات  الجــــوي 
أوكرانيا فرصا أفضــــل في القوة الجوية. 
كما يمكن أن تكون المدفعيات بعيدة المدى 

مفيدة للغاية“.
وديتــــش  غرامــــر  الباحثــــون  ورأى 
وماكينــــون أن ”تدفــــق الأســــلحة الغربية 
المتزايد على أوكرانيا قد يصعّب مواصلة 

هجومها في شرق أوكرانيا“. 

الدبابة ليست سيارة تستأجر: الغرب يرسل 

الأسلحة الثقيلة لدعم أوكرانيا
الإمدادات الغربية الجديدة مرحب بها لدى كييف لكنها غير كافية 

أنهــــــى الغــــــرب تردده ببدء إرســــــال 
ــــــة تشــــــمل  شــــــحنات أســــــلحة ثقيل
ــــــات والمروحيات إلى أوكرانيا  الدباب
لمواجهة الغزو الروسي، بما يعكس 
ــــــا فــــــي موقــــــف القوى  تحــــــولا لافت
ــــــات المتحدة، حيث  الأوروبية والولاي
لم يكن هؤلاء متأكدين مما إذا كانت 
القــــــوات الأوكرانية ســــــتصمد أمام 

الغزو الروسي واسع النطاق.

هل يطيل الدعم العسكري الغربي صمود الأوكرانيين في وجه الروس؟

الحرب في أوكرانيا قادت 

إلى تبدل موقف واشنطن 

من وارسو وهو ما تعكسه 

زيارة بايدن في 25 مارس 

إلى بولندا

بولندا أبرز المستفيدين 

من الحرب الروسية 

في أوكرانيا

بولندا ترمم علاقاتها مع الولايات المتحدة والأوروبيين

ر عن تحول 
ّ
الأسلحة تعب

في الدعم الغربي الباهت 

في أول أيام الحرب، عندما 

كان الغرب غير متأكد من 

صمود الأوكرانيين

التطورات تأتي 

في مرحلة حرجة من الحرب 

حيث تعيد روسيا تجميع 

صفوفها لمواجهة معركة 

جديدة للسيطرة على 

شرق أوكرانيا

 في شمال البلاد مقاومة 
ة، مدعومـــة بالإمدادات 
ـــلحة المضادة للدبابات 
غيرة الأخرى، وبســـبب 
ية التـــي قوّضت القوات 

لتجهيز.
يـــرى الباحثـــون روبي 
ـــش وإيمي ماكينون أن 
ثقيلة إلى أوكرانيا ليس 

ثـــون فـــي تقريـــر لمجلة 
”أي  الأميركيـــة إن ـــي“
لـــى أوكرانيـــا تتطلب

ذلك  طويلا، بما في
لغيار 

ب، بالإضافة إلى المركبات 
ة نفسها“.

بمهاجمة  ــيا قد هـــددت
الأميركية وتلك التابعة  ة
لأطلســـي المتجهـــة إلى 

أحدث تســــليم
وقال مسؤول دف
شريطة عدم الكش
قواعــــد البنتاغو
جاريــــة للمدربين
دول الناتو في
علــــى كيفية اس
مثل مدافع الهاو
للبطارية
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 تُظهـــر الأزمـــة الراهنـــة بـــين بغداد 
وأربيـــل، مرة أخـــرى، كـــم أن خيارات 
مسعود برزاني كانت خاطئة، عندما ظل 
يتحالف مع عملاء إيران، على حســـاب 

مصالح الشعب العراقي.
لقـــد تحالفـــت ســـلطة برزانـــي مع 
مليشـــيات إيران وأحزابها تحت قيادة 
نوري المالكي لنحو ثمانية سنوات قبل 
أن يختتـــم المالكي رئاســـة حكومته في 
العـــام 2014 بأزمة مع إقليم كردســـتان 
أدت إلـــى قطع رواتب موظفـــي الإقليم. 
وظلـــت الأزمة معلقة لعدة ســـنوات من 

بعد ذلك.
اللعبـــة كانـــت مكشـــوفة، وهي أن 
”المكوّن الإيراني“ في سلطة بغداد، أراد 
أن يســـتفيد من سُـــلّم ”المكوّن الكردي“ 

ليصعد به إلى السلطة، ثم يركله.
تســـويات مؤقتة، وبعض امتيازات 
محدودة، وترضيات فساد، أعادت بعث 
الحياة في التحالف بـــين الطرفين، قبل 
أن يتم ركل السُـــلّم من جديـــد في العام 
2017 عقب إجراء الاستفتاء في كردستان 
علـــى الانفصال. الاســـتفتاء فـــاز، ولكن 
تم ســـحقه بالقوة المســـلحة مـــن جانب 
المليشـــيات الإيرانيـــة نفســـها التي ظل 

برزاني يقتسم معها كعكعة التواطؤ.

برزاني أي  لـــم يتعلـــم ”الرئيـــس“ 
درس من هذه التجربـــة. وكانت الفكرة 
التي وضـــع رهاناتـــه عليهـــا، هي أنه 
بينما يندفع العراق إلى هاوية الخراب، 
ويغـــرق بالفســـاد، الذي كانـــت لبعض 
أركان ســـلطته حصـــة مهمة فيـــه، فإن 
كردســـتان يمكـــن أن تزدهر بما تحصل 

عليه من عائدات التواطؤ.
وهذا مـــا حصـــل بالفعـــل. فبينما 
كان العراقيون يعانون شـــظف العيش 
على كل وجه مـــن وجوه الحياة، فضلا 
عـــن القمع الوحشـــي وأعمـــال التمييز 
الطائفي، تحت ســـلطة المليشـــيات، فإن 
إقليم كردستان كان يبدو واحة مزدهرة 
ومســـتقرة، وقادرة على أن تعيش نمطا 

آخر للحياة.
جعـــلُ العـــراقِ كيانـــا مُحطّما، في 
مقابـــل كردســـتان مزدهـــرة، كانت هي 
حجة الرئيس برزاني للقول ”نحن شيء 
مختلف، وإننا نســـتحق أن نكون دولة 
مســـتقلة“. وكلما زاد الفشـــل والفساد 
عمقـــا فـــي بغـــداد، كلما بـــدت رهانات 
برزانـــي وكأنهـــا قـــادرة علـــى تحقيق 
النجـــاح. حصته من صنع هذا الفشـــل 
هي أنه كان شريكا وحليفا لأهل الخراب 
عندما يتعلق الأمر بباقي العراق، بينما 
كانت سلطته في كردستان تبدو وكأنها 
ســـلطة إعمار ونماء واستقرار. ليصنع 
مـــن وراء ذلـــك الهوّة التـــي تفصل بين 

إقليم كردستان وباقي أرجاء العراق.
هذا الرهان ســـرعان ما تهشـــم بين 
قدميـــه كمـــا تتهشـــم قـــارورة زجاجية 

حـــرص لأكثـــر من عشـــر ســـنوات على 
تلميعها.

ومع انسحابه من القيادة المباشرة، 
فقـــد بـــدا وكأن الســـيد برزانـــي تعلـــم 
الدرس، بأكثر الوســـائل إيلاما. ولكن لم 
تمض بضع ســـنوات أخـــرى حتى تبين 
أنه لم يتعلم أي شـــيء فـــي الواقع. عاد 
ليتحالـــف مع عصابات إيـــران. وعادت 
هذه العصابات لتقصـــف له أربيل كلما 

جاءتها الأوامر من طهران.
السيد برزاني لا يمتلك رؤية وطنية 
بالمعنى الكـــردي. ليس بدليـــل نزاعاته 
علـــى الحصص مـــع الأطـــراف الكردية 
الأخرى، فحسب، بل لأنه لا يبدو شريكا 
مـــع أي أحد فـــي رؤية كردية مشـــتركة 
حول مســـتقبل الإقليم. كما لا يمتلك إلا 
تصورات تفتقر الـــى التضامن القومي 
الحقيقـــي فيمـــا يتعلـــق بأكـــراد تركيا 
وإيران وســـوريا. يريـــد فقط أن يحتفظ 

بغنيمته في الإقليم.
وبطبيعة الحـــال، فإنـــه وكل أركان 
ســـلطته، لا يمتلكـــون أدنـــى مقومـــات 
الحس الوطني بالنسبة للعراق. وبرغم 
أنهـــم يأكلـــون مـــن ثرواتـــه ويطالبون 
بالمزيد، إلا أنهم يتنكرون له، ولا يخفون 
مشـــاعر الكراهية تجاهـــه. هكذا ”عيني 
عينـــك“. وذلك بمســـتوى مـــن الوقاحة 

والصلف قل نظيره.
أقل ما يمكن أن يقال في هذا الوضع 
هو أنه مؤســـف على الوجهـــين. ولكنه 
دليل قاطع علـــى أن الدروس المتكررة لا 
تكفـــي لكي تتعلم منها تلـــك الأركان أي 
شـــيء. حتى جاء درس آخر، يكفي لكي 
يجعـــل المـــرء يؤمن بأنه لـــو تحدث مع 
الحائط، فإنه ســـوف يستوعب الحقائق 
والبديهيات أكثر مما تســـتوعبها قيادة 

الإقليم.
مـــع نهايـــة كل فتـــرة مـــن فتـــرات 
الحكم، يتلقن الإقليم درســـا جديدا. في 
العـــام 2014 تم قطـــع إيـــرادات الإقليم 
مـــن الميزانيـــة العراقيـــة. وفـــي العـــام 
نفوذهـــا  الإقليـــم  ســـلطة  فقـــدت   2017
على محافظة كركوك. وتوشـــك ســـلطة 
الإقليـــم الآن أن تفقـــد ســـيطرتها علـــى 
حقول النفط الخاصـــة بها، لكي توضع 
تحـــت ســـيطرة وزارتي النفـــط والمالية 

في بغداد.
لم يمض وقت طويل عندما استقبل 
الســـيد برزانـــي قائد فيلـــق القدس في 
إســـماعيل  الإيراني  الثـــوري  الحـــرس 
قاآني لكي يضـــع ضغوطا إضافية على 
حليفه الراهن مقتدى الصدر من أجل أن 
يعود الى حظيرة ”البيت الشيعي“. وأن 
ينضم هو نفسه الى هذه الحظيرة. فيتم 
بناء حكومة فساد جديدة، تمالئ مصالح 

إيران على حساب مصالح العراق.
الأمر مغر، لأنه يكرر تجربة سنوات 
التحالف مع سلطة نوري المالكي. وبرغم 
أن الحصـــاد فـــي نهايتهـــا كان مُرّا، إلا 
غنيمة الفساد الكردي منها كانت كبيرة 
أيضـــا، انتفخـــت فيها بطـــون وأوداج 

كثيرة.
ســـوى أن الضربـــة جـــاءت مبكـــرة 
ـــلم لم ينتظر أربع  هذه المرة. أي أن السُّ
ســـنوات لكي يُركل. المحكمة الدستورية 
التي ألغـــت قانون النفط الكردســـتاني 
ركلتـــه حتـــى من قبـــل أن يتم تشـــكيل 

الحكومة الجديدة.
التكهنات التي قالت إن الأمر يقصد 
تدميـــر التحالف المســـمى ”إنقاذ وطن“ 
بين برزانـــي والصدر، جديرة بالاعتبار. 

إلا أنها لا تقول كل شيء.

الصـــدر لا يســـتطيع، مـــن دون أن 
يفضح نفســـه، أن يتجاهل قـــرار أعلى 
هيئة قضائية، كان هو الذي أشـــاد بها 
مـــرارا. كمـــا أن الســـيد برزاني لا يملك 
القـــوة الفعلية لتحدي القضاء. وإلا فان 
ميزانية كردستان لن تتلقى قرشا واحدا 

من بغداد.
الشـــيء الأهم مـــن هـــذا وذاك، هو 
أن ”المكـــوّن الإيرانـــي“، بضمنه مقتدى 
الصدر (رغم ”الحلاوة بجدر مزروف“)، 
لن يســـمح لإقليم كردســـتان بأن يحظى 
بقدرات مالية مســـتقلة، لكي يستثمرها 

في تغذية دوافعه الانفصالية.
هذا الـــدرس لم يُفهم مـــن قبل، ولن 

يُفهم الآن.
الأكـــراد، بقيادة مســـعود البرزاني، 
دائمـــا مـــا تبنـــوا الرهانـــات الخطـــأ، 
ووضعوا على أساســـها استراتيجيات 
جوفاء. هم لا يعرفون، من الأســـاس، مَنْ 
هـــو العدو ومَنْ هو الصديق. لا يعرفون 
أن للأكـــراد عدويـــن لدوديـــن وصديق 
واحد، ليس في العراق وحده، ولكن في 

كل أرجاء كردستان الكبرى.
بـــين معاهدة ســـيفر 1920 ومعاهدة 
لـــوزان 1922، تبـــدد الآمـــال الكردية في 
تكوين دولة قومية. تركيا هي التي وقفت 
في الطريق لتمنع القوى الاســـتعمارية 
المنتصرة في الحرب العالمية الأولى من 
المضـــي قدما في تقـــديم الوعود للأكراد 
بإمكانية أن يتمتعوا، كغيرهم من الأمم، 

بحق تقرير المصير.
هذا هو العدو الأول الذي سرعان ما 
التحقت به الدول التي نشـــأت في إيران 
وســـوريا والعراق. وبحســـب الخرائط 
التـــي أقرتهـــا عصبـــة الأمم المتحـــدة، 
فقـــد تمزق الأكـــراد بين أربـــع دول، ولم 
يتمتعـــوا بـــأي حقوق فـــي أي منها، لا 
ثقافيـــة ولا سياســـية ولا إدارية. وظلت 
مظالـــم التمييـــز والقهـــر والإهمال هي 
الســـمة الغالبـــة على علاقـــة حكومات 
هذه الـــدول بمواطنيها الاكـــراد، الذين 
أصبحوا مواطنين مـــن الدرجة الثانية، 
بـــل أن تركيا وإيـــران تعمدت تجريدهم 
حتى مـــن الحق فـــي التحـــدث بلغتهم 
الخاصة. ورفضت أن تعترف بوجودهم 
كأقلية قومية كردية. وبالنســـبة لأنقرة، 
فقـــد عوملوا على أنهـــم ”أتراك يقيمون 

في الجبال“.
موقـــف هـــذه الـــدول مـــن الحقوق 
القومية الكردية لم يتغير إلا في العراق 
عندما تم إقرار قانـــون العام 1970 الذي 
منح الاكـــراد حكما ذاتيا في المحافظات 
الكرديـــة الثـــلاث، الســـليمانية وأربيل 
ودهـــوك، وجعـــل اللغـــة الكرديـــة لغة 
رســـمية ثانية تُدرّس فـــي المدارس، كما 
جعل الاحتفالات القومية الكردية أعيادا 

وطنية.
حاول العـــراق أن يقـــدم وجها آخر 
في شعب عراقي  للعلاقة بين ”قوميتين“ 
واحـــد. إلا أن ذلك لم يوفر إلا القليل من 
الدوافع لتغيير نزعات التمرد التي ظلت 
تســـيطر على نظـــرة القيـــادات الكردية 

للحكومة المركزية في بغداد.

وظلـــت فكـــرة إقامـــة دولـــة كردية 
مســـتقلة هي الفكرة الطاغية التي لا بد 
من فرضها، حتى ولو اقتضت مناطحة 

صخرة الواقع الإقليمي المناهض لها.
لـــم تلاحظ القيـــادات الكردية، التي 
تحوّل التمرد المسلح لديها الى مصلحة 
قائمة بذاتها، أن العراق قدم للأكراد ما 
لم يقدمه أحد في الجوار. كما لم تلاحظ 
أن الجـــوار، الإيرانـــي والتركي خاصة، 
هو الخصـــم الألـــد لفكرة إنشـــاء دولة 
قوميـــة كردية، وليس العراق. لم تلاحظ 
أيضا، أن أنظمة الاســـتبداد، هي العدو 
الحقيقي الثاني، الذي ظل يحرم الأكراد 
من التمتع بحقوق المواطنة المتســـاوية، 
مثلما كانت تحرم مواطنيها أنفسهم من 

تلك الحقوق.
لقد كان الأولـــى بالقيادات الكردية، 
أن تبنـــي اســـتراتيجيتها علـــى هـــذه 
الحقائق. ليس لأنها حقائق موضوعية 
أصلـــب مـــن الصخـــر فحســـب، بل لأن 
فهمها هو السبيل الوحيد لنيل الحقوق 
القوميـــة الكردية. وكل ســـبيل آخر هو 
مجرد ســـوء فهم أو سوء تقدير أو حتى 

سوء أخلاق.
ســـوء الفهم، لـــم يلاحـــظ أن تركيا 
وإيـــران لن تســـمحا ولا بأي صورة من 
الصـــور بإقامة دولـــة كردية مســـتقلة 
لا علـــى أراضيهـــا، ولا فـــي الجـــوار، 
لكـــي لا تتحـــول الـــى عـــدوى. وهو ما 
يجعل القضيـــة الكردية أزمـــة إقليمية 
ودولية. وهي أزمة تحاصرها الخرائط 
والمعاهدات الدوليـــة، مثلما يحاصرها 

الاستبداد والعنصرية القومية.
أمـــا ســـوء التقديـــر، فقد قـــام على 
أساس أن كل جزء من كردستان الكبرى 
يمكنـــه أن يعيـــش بمعزل عـــن الأجزاء 
الأخـــرى وان يخـــوض حروبـــه ضـــد 
ســـلطاته بالطريقة التي يراها مناسبة. 
وهـــو ما بـــدد الطابع القومـــي للقضية 
الكرديـــة. وحـــوّل الاكراد الـــى أقليات 
تصارع مـــن أجـــل حقـــوق وامتيازات 
متفاوتـــة. ولم تلاحـــظ أن للجوار قدرة 
على تخريب هذا المســـار عندما يتحول 

الى خطر.
أمـــا ســـوء الأخـــلاق، فقد نشـــأ من 
النظـــرة العدائية لشـــعوب هـــذه الدول 
نفســـها. ولقـــد ســـعت قيادة مســـعود 

البرزانـــي الى تغذية نعـــرة عنصرية 
معاديـــة للعـــرب ومعاديـــة العراق 
ككيان سياســـي. ولقد وجدت هذه 
النعرة صورا شتى لها في المتداول 
السياسي اليومي، بل وفي التغذية 

الثقافية، حتى صارت تُعامل العرب 
باحتقار، وكأنهم هم ســـبب المظالم 
والمآسي التي تعرض لها الاكراد، 
رغـــم أنهـــم ضحاياهـــا على حد 

سواء.
شـــعوب تركيا وإيران وسوريا 

والعـــراق، ظلت تعاني مـــن المظالم 
ربما أكثر ممـــا عاناه الأكراد. وفي 
العـــراق، فقد كان الأكـــراد مُدللين 
حقوقـــي  بغطـــاء  ويتمتعـــون 
أكبـــر بكثير ممـــا كان يتمتع به 

العراقيـــون الآخـــرون، الذيـــن غالبا ما 
عوملـــت معارضتهم بقســـوة أكبر مما 
عوملت معارضة الاكراد. على الأقل كان 
يملـــك الكردي المعـــارض مكانا يلوذ به. 
بينما كان المعـــارض العربي لا يملك إلا 

السجن أو الإعدام أو الهرب من البلاد.
لـــم تتوفر للقيـــادات الكردية ســـعة 
الأفـــق لترى أن هذه الشـــعوب، حقوقها 
وحرياتها، هي الصديـــق الوحيد الذي 
تحســـن تنمية الروابط به، ودعم حقوقه 

الإنسانية والسياسية.
اختارت قيادة البرزاني أن تتحالف 
مع إســـرائيل ولم تمد يدها لدعم القوى 
الوطنيـــة التـــي ناهضـــت الاحتلالـــين 

الأميركي والإيراني.
لـــم تلاحظ هذه القيـــادة أنها تخون 
قضيـــة الحقوق الكردية نفســـها عندما 
تخون حقـــوق العراقيين في اســـتعادة 

استقلال بلدهم.
علـــى العكس من ذلـــك، فقد اختارت 
تلـــك القيـــادة أن تتواطأ مع مليشـــيات 
إيران. وأن تســـلك مسالكها في الفساد، 
وأن تدفع إلى جعـــل العراق مجرد تابع 

لإيـــران، تهيمن عليه عصابات مســـلحة 
تخدم الولي الفقيه، الذي لا يكره شـــيئا 
أكثـــر ممـــا يكـــره أن تكون للأكـــراد أي 

حقوق.
وبينمـــا كان مـــن الطبيعـــي لهـــذه 
العصابات أن تواصل توجيه الضربات 
لأربيـــل، وأن تحـــد مـــن ســـلطتها على 
الإقليم، وأن تستمطي القيادات الكردية 
متى ما شـــاءت، فقد كان من ”الطبيعي“ 
أيضا لهذه القيادات أن تواصل علاقات 
الإســـتخذاء مع إيـــران، وأن تســـتقبل 
وفودهـــا، وأن تتعامل مع ميليشـــياتها 
حتى وهـــي تتلقى منهـــا الصفعات. لا 
ينطبق مثل على هذا الســـلوك، أكثر من 
القول: ”هيك مضبطة، بدها هيك ختم“، 
أو ”وافق شـــنٌّ طبقة“، أو ”تدهدر القِدِر، 

ولقي قبغه“.
لقد تحولـــت القيادات الكردية، بهذا 
السلوك، الى ”بوز مهانة“، بأن اختارت، 
لنقص في القدرة على الفهم، أن تتعرض 
والابتـــزاز  الضغـــوط  أشـــكال  لشـــتى 

والتهديد بالحرمان.
لم تفهم، ولن تفهم، أن حقوق الاكراد 
وحرياتهـــم، بـــل وحتى اســـتقلالهم، لا 
يمكـــن أن يتحقق من دون أنظمة تحترم 
الحقـــوق والحريـــات وقيـــم القانـــون. 
وهـــذه الأنظمة لن تنشـــأ مـــن دون ذلك 
الصديـــق الوحيـــد الذي يمكـــن للأكراد 
أن يعتمـــدوا عليـــه، وهو بقية الشـــعب 
الذي غدروا به عندما اختاروا التحالف 
مع الفســـاد، وعندما ظنـــوا أنهم إذا ما 
كانوا جزءا من نظام اســـتبداد طائفي، 
فإنهم يستطيعون أن يعيشوا في واحة 

استقرار وازدهار.
الغبـــاء السياســـي حـــق مشـــروع. 
ولكـــن ليس الى هذا الحـــد. وهو عميق 
الى درجة أنه لا يلاحظ أنه يدمر حقوق 
الاكـــراد عندما يكون شـــريكا فـــي بناء 

أنظمة خراب.
يتذرع مســـعود البرزانـــي أنه لم ير 
مَـــنْ يمكـــن التحالف معـــه ”إلا هؤلاء“، 
يقصد الزبالة التي تهيمن على ســـلطة 

القرار في بغداد.
ولكـــن هذه ليســـت ذريعـــة العاجز. 
إنها ذريعة الراغب بالشراكة مع الزبالة، 

وتقاسم الحصص معها.
القوة التي يمثلها الأكراد في برلمان 
العـــراق، كان بوســـعها أن تكـــون قوة 
بناء. تحارب الفساد، وترفض انتهاكات 
الحقـــوق، وتقف ضد المظالـــم التي ظل 
سُنة العراق يتعرضون لها تحت سلطة 
المشـــروع الطائفي الإيرانـــي. وضد كل 
انتهاك، مهما كانـــت طبيعته. بل وضد 
تحويـــل النظام السياســـي إلـــى نظام 
محاصصات طائفيـــة بدلا من أن يكون 

نظام كفاءات وطنية.
لقـــد اختـــار مســـعود البرزانـــي، 
بمحـــض رغبته الخاصة، بـــأن يكون 
طرفـــا في لعبة الخراب. وحصل على 
ما يســـتحق منهـــا. لأنـــه لا يعرف 
ســـبيلا آخـــر، ولأنه لا يملـــك رؤية 
أوســـع مـــن التمتع بســـلطة وهم، 

ومنافع فساد.

الإثنين 2022/04/18

7السنة 44 العدد 12391

بارزاني كان شريكا لأهل 

الخراب عندما يتعلق الأمر 

بباقي العراق، بينما كانت 

سلطته في كردستان 

تبدو وكأنها سلطة إعمار

الخراب الإيراني يطول الجميع

بارزاني قائد لا يمتلك رؤية وطنية

في العمق
ان وصديق واحد

ّ
الأكراد.. عدو

قيادة لا تملك رؤية أوسع من التمتع بالسلطة والفساد
يســــــير الأكراد خلف مسعود بارزاني دون أن يتبينوا عدوهم من صديقهم، 
بل يتبنون الرهانات الخطأ ويضعون على أساســــــها استراتيجيات جوفاء 
تجعلهم طرفا في لعبة الخراب التي تقودها إيران وميليشياتها ضد العراق، 

والتي تمتد تداعياتها أيضا إلى إقليم كردستان العراق.

علي الصراف

ُُ

ي

كاتب عراقي

الأكراد لا يعرفون أن لهم 

ين لدودين وصديقا 
ّ
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واحدا؛ ليس في العراق 

وحده، وإنما في كل أرجاء 
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أمضت ستيفاني ويليامز مبعوثة 
الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من 

عام وهي تحاول إيجاد تسوية للأزمة 
في ليبيا. وها هي الأزمة عادت إلى 

المربع الأول. والسبب هو أن ويليامز، 
كما غيرها من مبعوثي الأمم المتحدة، 

يأتون إلى الأزمات من وصفات جاهزة، 
تقوم على قوالب مفاهيم، صحيحة 

دائما، وتنطبق على كل زمان ومكان، 
إلا أنها تعمى عن الواقع وتفاصيله 

الصغيرة، وتنطلق من مقاربة ”محايدة“ 
تعرف الصواب، ولكنها لا تؤسس له، 

ولا تدافع عنه، ولا تضمن له مسارا 
تنفيذيا ملزما.

الجهود التي قادتها ويليامز أسفرت 
في النهاية عن تشكيل حكومة يترأسها 
عبدالحميد الدبيبة، وها هي تكشف عن 
نفسها كحكومة ميليشيات. عارية تماما.

ولئن تم وضع شروط وواجبات 
لكي تنهض بها هذه الحكومة، كان 

الأساسي فيها هو إجراء الانتخابات، 
فقد أخلت هذه الحكومة بهذا الواجب، 
وظلت، بعجب عجاب، تحظى باعتراف 

الأمم المتحدة كحكومة شرعية، حتى بعد 
انقضاء مدة ولايتها.

وللمزيد من السخرية، فقد كان أحد 
أهم شروط تشكيلها، هو ألا يترشح 

أعضاؤها إلى أي منصب بعد انتهاء 
ولايتهم، وألا يشاركوا في الانتخابات، 
طالما أن واجبهم كطرف محايد يقتضي 

إعداد الظروف المناسبة لتنافس نزيه 
بين فرقاء الأزمة.

الدبيبة نقض هذا الشرط. وظل 
يتباطأ في توفير مستلزمات إجراء 

الانتخابات، لأن داعميه، ممن لا تغفل 
عنهم ويليامز، كانوا وما يزالون لا 

يريدون إجراء الانتخابات أصلا.
فإذا وجدت نفسك في حاجة إلى 

مزيد إضافي من السخرية، فإن واجب 
ترحيل المرتزقة لم يتم أيضا.

الطريق الذي سلكته ويليامز لم يكن 
سهلا لأن أطراف الحوار كانت تُظهر 

شيئا وتضمر آخر، وتتوافق على مبدأ، 
ثم تحرص على تعطيله. ودائما ما 

كانت هناك تفاصيل صغيرة تنشأ لكي 
تقلب التوافق إلى تنازع. وفي مرحلة 

من المراحل تبين لها أن الطريق قد 
فسد عندما دخل مندوبو المنتدى الذين 

خاضوا الحوار سوق النخاسة لبيع 
أصواتهم لمن يدفع أكثر.

في تلك الساعة كان يجب وقف 
أعمال ذلك المنتدى، أو على الأقل، طرد 
الذين باعوا أصواتهم وخانوا الأمانة. 

إلا أنها، لأسباب محض شخصية، لم 
تشأ أن تعترف بالفشل. فخانت بدورها 

الأمانة التي أنيطت بها.

سوف يكون بوسع ويليامز أن تقول 
إنها وفرت الحلول الإجرائية لانتخاب 

القائمة التي تصدرها محمد المنفي 
والدبيبة، ولم تتدخل لصالح أي طرف، 

ولكن ما لا يسعها نكرانه الآن هو أن أيا 
من القائمتين المتنافستين كانت سوف 

تنتهي إلى الشيء نفسه. وهو أن تعود 
لتكون حكومة ميليشيات، لا حكومة 

مرحلة انتقالية تؤدي واجبات انتقالية 
وتكرس نفسها لها، دون أي اعتبارات 

أخرى.
الخلل الرئيسي، هو أن المفاهيم التي 

جعلتها تتصرف بحياد، كانت أعجز 
من أن ترى ما يقف خلف ستائر الواقع؛ 
أعجز من أن تضع قواعد صارمة لمتابعة 

المسار ”الصحيح“ وضمان تنفيذه، 
خطوة بعد أخرى. ثم أعجز من أن تقول 
كلمة الحق في التجاوزات ”الصغيرة“، 

والاختلالات التنفيذية التي يتسرب 
منها التخريب.

بنت ويليامز سفينة الحلول، ولكن 
تركت فيها كل الثقوب التي تكفل 

إغراقها، وسمحت بالمزيد منها، ورأت 
كيف صارت تتسع. وها هي الآن تغرق. 

وبدلا من أن تكون حلا، صارت مشكلة.
الدبيبة الذي كان يبدو وكأنه 

من المستقلين، صار رئيس حكومة 
ميليشيات، ينشر آلياته العسكرية 

وأسلحتها الثقيلة، ليس لمواجهة غزو 
روسي محتمل لاحتلال ليبيا، ولكن 

لمواجهة حكومة انتخبها مجلس النواب 
بعد انقضاء مدة ولايته.

كان من الأولى بالأمم 
المتحدة أن تعلن عن نهاية 

التكليف، بما أنه كان مشروطا 
بانتخابات لم تحصل، وبمدة 
انقضت، وبآليات ترشيح لم 

تحُترم.
لا توجد مشكلة في التشكيك 
بأهلية مجلس النواب، باعتباره 

طرفا في الأزمة. المشكلة هي أن الأمم 
المتحدة لم تمسك بزمام المبادرة، لا في 

ضبط مسالك حكومة الدبيبة لتؤدي 
ما كان عليها تأديته، ولا في 

الدعوة إلى تشكيل 
حكومة توافقية، ولا 
دعوة منتدى الحوار 

الذي باض حكومة 
الدبيبة لكي يبيض 

حكومة أخرى.
البيضة فقست عن 

ميليشياوي. وكان يمكن 
لبيضة أخرى أن تفقس 

ميليشياويا آخر، يتستر 
بأنه ”مستقل“ ويبلط 

البحر بالوعود الفارغة، ثم 
يفعل شيئا آخر.

هذا أمر طبيعي 
في بلد مأزوم، منقسم، 
ويخوض نزاعا أهليا 

يجعل الكل فيه منحازا إما لقبيلة وإما 
لمنطقة، وإما لولاءات ومصالح شخصية.

ما ظل غائبا في تفقيس بيضة 
الوصفات ”الصحيحة دائما“، هو أن 

”الكتكوت“ ظل فالتا من عقاله، لأن 
العقال لم يوضع له أصلا، ولم يُربط به، 

لكي لا يعود إلى ولاءاته ويتخلى عما 
كان يجب أن يؤديه.

هذا الشيء نفسه يمكن أن يتكرر 
في اليمن. سوف يعمل المبعوث الأممي 

على إقامة حكومة ”وحدة وطنية“، 
تفقس عن ميليشياوي آخر يزعم 

أنه ”مستقل“. ولسوف يقال له إن 
”الديمقراطية هي الحل“ وإن ”السلام 
يتطلب تقديم تنازلات متبادلة“، وإن 
”الحرب ليست خيارا“، إلى آخره من 

الصياغات الصحيحة 
دائما. ولكن لن تكون 
هناك آلية تنفيذية 

مُلزمة تملي على 
الحكومة 

أن تسير بموجبها، ولا أن تكون هناك 
التزامات صارمة من جانب الأمم المتحدة 
بأن يمضي التنفيذ إلى النهاية حسبما 
هو مخطط له، ولا أن تكون نتائج هذا 
المسار مضمونة من ناحية القبول بها 

من كل الأطراف.
حكومات ”الحلول الانتقالية“ ما لم 
تكن محكومة بالتزامات صارمة، تبلغ 
مستوى العقوبات الجنائية، فإنها لن 

تكون سوى وصفة للفشل، وذلك بما 
تفتحه من ثغرات في السفينة.

لقد أمضت الولايات المتحدة عشرين 
عاما في أفغانستان، من دون أن تتمكن 
من إقامة حكومة تقدم للشعب الأفغاني 
ما يجعله يدافع عنها أو عن مؤسساته.

تركت كتكوت الفساد يسرح ويمرح. 
وحيثما لم تتحول المفاهيم الديمقراطية 

إلى مؤسسات وطنية راسخة، فقد 
أصبحت عودة طالبان أمرا طبيعيا، 

يتوافق على الأقل مع المفاهيم السائدة 
للشريعة الإسلامية.

الشيء نفسه تكرر في العراق، حيث 
تم تسليم السلطة إلى ميليشيات جريمة 
وفساد وولاء خارجي، ففقست عن وحش 

كاسر للانتهاكات والاغتيالات وأعمال 
النهب والتخريب والتمييز الطائفي 

والمحاصصات التي حولت أجهزة 
الدولة إلى مستنقعات تتبع في عفونتها 

عفن الحزب الذي يسيطر عليها.
ما ظل يحصل في كل هذه التجارب، 

هو أن الأدوار الخارجية، سواء 
تصدرتها قوة عظمى، أو الأمم المتحدة، 

لا تنظر إلى الواقع من خلف ستائر 
التعهدات الفارغة التي يمكن أن تدلي 

بها أطراف النزاع.
والفشل الأكبر هو أن هذه الأدوار 
لا تفهم أن مجتمعات تخوض نزاعات 

أهلية، لا يوجد فيها مستقلون. 
وإن وجدوا، فإن تركهم من ضوابط 

ومسارات تنفيذية صارمة، سوف يؤدي 
بهم في النهاية إلى الانحياز لطرف دون 

آخر، فتعود الأزمة إلى المربع الأول.
دبلوماسية الأمم المتحدة ما 

تزال بدائية إلى درجة مروعة. هذا 
ما يجب الاعتراف به. فهي ما تزال 

تتأثر بوصفات مسبقة، وتنطلق من 
قراءة سطحية للواقع، كما تتأثر 
بالاعتبارات الشخصية أيضا. 

إلا أن الأهم هو أنها تفتقر إلى 
مدونة أعمال تنفيذية، تضبط 

مسارات أي صراع، وتجبر 
أطرافه على الالتزام بها. وما 

يبدو دورا أخلاقيا يؤديه مبعوثو 
الأمم المتحدة، عندما تنظر إليه من 

نهايته، سوف ترى أنه غير أخلاقي 
تماما، لأنه يضع الوصفات الجاهزة 

في دولاب أزمة تدور على نفسها 
باستمرار. لا هي تُثبت صوابها، ولا 

هي توفر ضمانات بألا تفقس عن 
حلول فاسدة.
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ما يبدو دورا أخلاقيا يؤديه 

مبعوثو الأمم المتحدة عندما 

تنظر إليه من نهايته سوف ترى 

أنه غير أخلاقي تماما لأنه يضع 

الوصفات الجاهزة في دولاب أزمة 

تدور على نفسها باستمرار

من ليبيا إلى العراق فأفغانستان واليمن: 

الوصفة الخالدة للفشل

أن يعرف السياسي كيف يخسر 
أهمّ بكثير من أن يعرف كيف 
يربح. السياسي الذي يعرف كيف 

يخسر يترك أمامه خيارات عدّة 
مفتوحة ولا يحوّل نفسه أسيرا لمنطق 
واحد وحيد. لا يعرف فلاديمير بوتين 
أن يخسر، كونه لا يستطيع أن يكون 
أكثر من دكتاتور في بلد يحكمه منذ 
ما يزيد على عشرين عاما بالحديد 

والنار. في روسيا فلاديمير بوتين لا 
وجود لأيّ حوار أو أخذ وردّ من أي 
نوع مع الشخصيات المحيطة به أو 
تلك التي تمتلك حيثيّة ما أو قيمة 

فكريّة في بلد ذي تاريخ عريق.
غامر بوتين عسكريا في أوكرانيا 
من دون أن يأخذ في الحسبان طبيعة 

البلد الذي يريد إخضاعه وطبيعة 
الشعب الأوكراني الذي ذاق طعم 

الحريّة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي 
في أواخر العام 1991 ومطلع 1992. 
الأهم من ذلك كلّه، أنّه لم يتوقّع رد 

الفعل الأوروبي والأميركي على 
مغامرته العسكريّة. نسي في كلّ وقت 
لماذا انهار الاتحاد السوفياتي ولماذا 
لا يستطيع شخص مثله، يمتلك كلّ 
نوع من الأوهام، إعادة الحياة إليه. 
لعلّ أهمّ ما نسيه أنّ حجم الاقتصاد 

الروسي أصغر من حجم الاقتصاد 
الإيطالي، وذلك على الرغم من كلّ 
الثروات الطبيعيّة التي يمتلكها 

بلده، في مقدّمها النفط والغاز. اعتقد 
بكلّ بساطة أنّ السلاح النووي هو 

كلّ شيء في هذا العالم. عاد إلى 
التلويح بهذا السلاح بعدما اكتشف 
أن الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى 

الجيش الأوكراني أثبتت فاعليتها 
ومنعت الجيش الروسي من الاستيلاء 

على العاصمة كييف.
من هذا المنطلق، لم يترك بوتين 

أمامه سوى خيار التصعيد، خصوصا 
بعد الضربة المعنويّة الأليمة التي 

تلقاها جيشه وشعبه نتيجة إغراق 
الطراد ”موسكفا“ بواسطة صاروخ 

أوكراني من طراز ”نبتون“. تكمن 
أهمّية ”موسكفا“ في أنّه سفينة 

القيادة للأسطول الروسي في البحر 
الأسود. ليس إغراق الطراد الموجود 

في الخدمة منذ العام 1983، أي أنّه 
قديم نسبيّا، حدثا عاديا. يعود ذلك 
إلى أنّه يكشف مدى تخلّف السلاح 
الروسي عموما. هذا السلاح فعّال 

عندما يتعلّق الأمر بشعب أعزل مثل 
الشعب السوري، قرّر بوتين، للأسف، 

أن يكون شريكا في الحرب التي 
يتعرّض لها منذ أحد عشر عاما.
يفرض المنطق على الرئيس 

الروسي امتلاك شجاعة إعادة النظر 
في مواقفه والاقتناع بأنّه خسر 

الجولة الأولى في حرب أوكرانيا. 
خسر تلك الجولة بسبب عناده وجهله 

بالوضع الداخلي الأوكراني. خسر 
الرئيس الروسي الجولة الأولى من 
الحرب بسبب طبيعة تكوينه، على 
الصعيد الشخصي، أوّلا… وجهله 
بتطورّ أوكرانيا التي بات شعبها 

يمتلك حيويّة سمحت بانتخاب رئيس 
يهودي، هو فلودومير زيلنسكي، في 

بلد ذي أكثرية أرثوذكسية!
في غياب أي قدرة لدى بوتين على 

القيام بعملية نقد للذات وللوضع 
الروسي وللسياسات التي اتبعها، 

ستكون الحرب الأوكرانيّة حربا 
طويلة. يظلّ أخطر ما في الأمر أنّ لا 
ردّ لدى الرئيس الروسي على الفشل 

سوى بالتصعيد بدل البحث عن 
حلول سياسيّة. كان في استطاعته 

التوصّل إلى حل مرض لروسيا 
ولهيبته الشخصيّة بمجرّد حشد 

قواته على حدود أوكرانيا… وتفادي 
الاجتياح.

نجح الرئيس الروسي في تغيير 
كلّ المفهوم الأوروبي للأمن معيدا 
الاعتبار إلى حلف شمال الأطلسي 

(ناتو). كذلك، وفّر فرصة لإدارة 
جو بايدن كي تستعيد دورا على 
الصعيد العالمي، خصوصا بعد 

الانسحاب العسكري الأميركي المذلّ 
من أفغانستان الصيف الماضي. هل 

يستطيع فلاديمير بوتين التغلّب على 
طباع فلاديمير بوتين، وهي طباع 

الضابط في الاستخبارات السوفياتية 
(كي.جي.بي) الذي يعتقد أنّ في 

الإمكان إعادة الحياة إلى الاتحاد 
السوفياتي، لا لشيء سوى لأنّه يمتلك 

ترسانة نوويّة وصواريخ عابرة 
للقارات؟

تبدو حرب أوكرانيا مهمّة، بل 
نقطة تحوّل على صعيد العلاقات 
الدوليّة. إنّها مهمّة نظرا إلى أنّها 

ستسمح بمعرفة ما إذا كان الرئيس 
الروسي قابلا للإصلاح أم لا… أم 

أنّه بشّار الأسد الآخر بسلاح نووي 
بدل السلاح الكيمياوي والبراميل 

المتفجرة. فوق ذلك كلّه، إنّ حرب 
أوكرانيا مهمّة لإدارة أميركيّة تحتاج 

من أجل استعادة موقعها لدى حلفائها 
في العالم إلى سياسة متكاملة بدل 

السعي لاسترضاء ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران والاستسلام 

أمام شروط ”الحرس الثوري“ بسبب 
امتلاك إيران النفط والغاز.

مجرّد الفصل بين النظامين في 
إيران وروسيا يعني رفض البناء على 

سياسة نجحت في حشر بوتين في 
الزاوية وجعلته عاجزا عن التصالح 
مع المنطق. في نهاية المطاف، كشفت 

أوكرانيا روسيا، لكنّها يمكن أن تكشف 
إدارة بايدن وما إذا كانت قادرة على 

تجاوز العقد التي تحكّمت بها منذ 
دخول الرئيس الأميركي الحالي البيت 

الأبيض قبل سنة وأربعة أشهر. من 
بين هذه العقد الهرولة خلف إيران 
واعتبار أنّ التوصّل إلى اتفاق في 
شأن برنامجها النووي إنجاز بحدّ 

ذاته وذلك من دون التطرّق إلى سلوك 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ و“الحرس 

الثوري“ في المنطقة.
من الواضح أنّ حرب أوكرانيا 

مستمرّة، خصوصا في ضوء العناد 
الذي يمارسه بوتين وإصراره على 

تنفيذ الخطة البديلة من احتلال 
كييف ومدن أخرى والاكتفاء باقتطاع 

أراض أوكرانيّة. ستكون لهذه الحرب، 
في المدى الطويل انعكاسات على 

وضع الرئيس الروسي نفسه الذي 
لم يتوقّع كلّ هذه العقوبات الأميركيّة 

والأوروبيّة على بلده وعلى كبار رجال 
الأعمال المحيطين به من الذين يمتلكون 

مصالح في أنحاء مختلفة من العالم. 
من يتذكّر أنّ الخطأ الفظيع الذي 

ارتكبه الأمين العام للحزب الشيوعي 
السوفياتي نيكيتا خروشوف، وهو 

خطأ التسبب بأزمة الصواريخ الكوبيّة 
مع إدارة جون كينيدي في العام 1962، 

أدّى إلى إزاحته في العام 1964!
يبقى السؤال الذي سيطرح نفسه 

أيضا، ذلك المرتبط بإدارة بايدن 
وما إذا كانت ستبني على نجاحها 

الأوكراني أم لا؟ هل تبقى أسيرة 
العقدة الإيرانيّة أم تتجاوز هذه العقدة 
وتدرك أنّ من غير المنطقي التشدّد مع 

بوتين والتساهل مع ”الحرس الثوري“ 
الإيراني الذي لا يهدّد الاستقرار في 

الشرق الأوسط والخليج فحسب، بل 
يهدّد كلّ حليف من حلفاء أميركا في 

المنطقة أيضا؟…

بوتين أسير التصعيد… 

وبايدن أسير عقدة إيران

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

علي الصراف
كاتب عراقي

ن و ، يبي لال لا ل
كومة انتخبها مجلس النواب

مدة ولايته. ء
الأولى بالأمم
تعلن عن نهاية

بما أنه كان مشروطا
لم تحصل، وبمدة 
آليات ترشيح لم 

التشكيك   مشكلة في
س النواب، باعتباره 

زمة. المشكلة هي أن الأمم
تمسك بزمام المبادرة، لا في
حكومة الدبيبة لتؤدي  ك

ها تأديته، ولا في
تشكيل 

فقية، ولا 
الحوار  ى

حكومة 
 يبيض 

رى.
فقست عن 

. وكان يمكن 
أن تفقس  ى

 آخر، يتستر 
ويبلط  ل“

عود الفارغة، ثم 
آخر.

طبيعي
وم، منقسم، 
زاعا أهليا

ن ره آ ى إ ، را ي ت ي رب ا
الصياغات الصحيحة 
دائما. ولكن لن تكون
هناك آلية تنفيذية 

مُلزمة تملي على 
الحكومة

ل ي ل
الخ أن الأدوار هو
تصدرتها قوة عظ
لا تنظر إلى الواق
التعهدات الفارغة
بها أطراف النزاع
والفشل الأكبر
لا تفهم أن مجتمع
أهلية، لا يوجد في
وإن وجدوا، فإن
ومسارات تنفيذية
بهم في النهاية إل
آخر، فتعود الأزم
دبلوماسية الأ
د تزال بدائية إلى
ما يجب الاعتراف
تتأثر بوصفات م
قراءة سطح
بالاعتبار
إلا أن الأ
مدونة
مسارات
أطرافه ع
يبدو دورا
الأمم المتحدة، عن
نهايته، سوف ت
تماما، لأنه يض
في دولاب أزمة
باستمرار. لا ه
ب ي

هي توفر ضم
حلول فاسدة
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بالنسبة إلى معظم العائلات 
التونسية تبقى مشاهدة المسلسلات 
التلفزيونية عادة لا محيد عنها بعد مائدة 

الإفطار خلال شهر رمضان.
فهي تؤثث جانبا كبيرا من السهرة 

التي تمتد ساعات طويلة. تبدأ من 
السابعة مساء وتنتهي أحيانا عند موعد 

السحور. 
تصبح المسلسلات التلفزيونية 

أحيانا بعد تناول طعام الإفطار مكملا 
للقهوة والحلويات. ولكنها تتحول في 

تونس في الكثير من الحالات أيضا إلى 
مصدر للجدل. وتصبح في الواقع مرآة 

لتناقضات المجتمع. 
أعداد كبيرة من المشاهدين حولت 

وجهتها نحو المسلسلات العربية، 
وخاصة منها المصرية والسورية. لكن 
هناك أعدادا أكبر تستقر على مشاهدة 

الأعمال التلفزيونية التونسية، وهي 
أعمال نادرا ما يكون فيها الجديد خارج 

شهر رمضان. إذ لا زال إنتاج الأعمال 
التلفزيونية الجديدة خلال سائر أشهر 

السنة طلبا صعب المنال نتيجة شح 
التمويل وضعف القدرة على جذب 

الإشهار خارج شهر الصيام. 
لكن ترحيب التونسيين بالمسلسلات 
التلفزيونية لا يضاهيه إلا انتقادهم لها.

وهذا ليس جديدا. لم تتوقف أبدا 
مضامين المسلسلات عن إثارة ردود الفعل 

المتباينة.
ونادرا ما تغيب الأصوات الرافضة 

للرسائل الاجتماعية والأخلاقية 
التي يرونها مستفزة لمشاعرهم 

وغير مستجيبة لأذواقهم. والمشاعر 
والأحاسيس تصبح مرهفة إلى حد كبير 

خلال شهر رمضان! 
آخر الأمثلة على ذلك كان مسلسل 

”براءة“ الذي تعرضه هذه السنة 
إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة. 
أثار المسلسل حفيظة الكثير لأن أحد 

أبطاله، وهو شخص متزوج في العقد 
السادس من عمره، ارتبط مع معينته 

المنزلية بزواج عرفي جعله يعيش معها 
تحت سقف نفس البيت الذي يتقاسمه 

وزوجته.
مشهد كان غريبا على الكثير من 

التونسيين لأن الزواج العرفي وتعدد 
الزوجات محظوران في البلاد بمقتضى 
القانون، وذلك منذ التصديق على قانون 
الأحوال الشخصية، بعد أشهر قليلة من 

الاستقلال سنة 1956. يسمح ذلك القانون 
بنوع واحد من الزواج بين الرجل والمرأة 

بمقتضى عقد كتابي يسجل في دفاتر 
الحالة المدنية. كما يمنع القانون بتاتا 

تعدد الزوجات ويجعل قرار الطلاق حكرا 
على المحاكم. 

ردود الفعل لم تكن فقط من النقاد 
الصحافيين والمعلقين المنتشرين ليل نهار 

على المنصات الإلكترونية، بل شملت 
عددا من الأحزاب السياسية والمنظمات 
غير الحكومية. راضية الجربي، رئيسة 
الاتحاد التونسي للمرأة، أثارت المسألة 

مع رئيس الجمهورية الذي عبر عن 
معارضته المبدئية لكل ما يمس حقوق 

المرأة التونسية أو يمثل خرقا للقانون. 
الجربي اعتبرت أن إثارة موضوع 

”الزواج العرفي“ في مسلسل تلفزيوني 
هو ”عملية تمييع وتبسيط وتهيئة الناس 

لقبول مثل هذه الظواهر التي ناضلت 
النساء من أجل القضاء عليها وعلى تعدد 

الزوجات“.
حتى وزارة المرأة التونسية دخلت 

على الخط للتذكير بأن ”الزواج العرفي“ 
يخالف الصيغ القانونية ويتعارض مع 

الإرث الإصلاحي للبلاد. ثم تلتها وزارة 
الشؤون الدينية للإشارة إلى نفس 

الموقف.
كانت الضجة التي أحدثها المسلسل 
واسعة، وكأنما الأمر كان يتعلق ”بدعوة 

للزواج العرفي“ جاءت في تصريح رسمي 
لمسؤول حكومي أو في مشروع قانون 

ولم ترد فقط في سيناريو خيالي لمسلسل 
تلفزيوني.

وبسرعة استثنائية تم إخراج محتوى 
العمل الفني من إطاره التلفزيوني. أصبح 
المحتوى المثير للمسلسل قضية اجتماعية 

وسياسية. 
بعض الأصوات التقدمية والنسوية 

المحتجة رأت في الأمر محاولة ”للتطبيع“ 
مع سلوك مجتمعي (أي الزواج العرفي) 

يضرب حقوق المرأة وسعيا وتجسيدا 
لرغبة بعض الأوساط الرجعية في 

الترويج لممارسات عفا عليها الزمن أو 
يكاد في تونس. 

شمل الامتعاض أيضا شرائح واسعة 
نشأت على رفض تعدد الزوجات وأشكال 

الزواج غير القانونية. تبعا لما عاشته 
البلاد خلال العشرية الماضية وتسرب 
أفكار السلفيين وغيرهم من المتشددين 

الدينيين، عبر قنوات مختلفة، أصبح حس 
الحداثيين مرهفا لما يشتم منه محاولة 

النكوص عن حقوق المرأة وجر المجتمع 
إلى سلوكيات تتناقض وتلك التي دأب 

عليها منذ الاستقلال. 
وذلك يعكس حالة من التوجس لدى 

المدافعين عن منظومة القيم الحداثية مما 
يرونه تهديدا لهذه المنظومة ولمقومات 

الدولة المدنية. 
كانت هناك أيضا المدرسة الأخلاقية 

التي يظهر دعاتها على الساحة في 
كل المناسبات ليعربوا عن خشيتهم 
من تسرب مظاهر الجنوح والإجرام 

والسلوكيات الناشزة. تغفل هذه المقاربة 
الطهورية وجود هذه الظواهر في 

المجتمع، مثلما تشهد على ذلك الآلاف 
من قضايا الاتجار بالمخدرات والعنف 

والجنوح بالإضافة إلى المئات من حالات 
الزواج العرفي المعروضة على المحاكم.

ويبدو أن سامي الفهري منتج 
مسلسل ”براءة“ قد تعود منذ مواسم 

عديدة على مواجهة تهمة الترويج 
لسلوكيات تناقض أنماط السلوك 

المحمودة منذ ظهرت في إنتاجاته ظواهر 
استهلاك المخدرات والعلاقات خارج 

الزواج وغيرها. ولكن النجاح التجاري 
لأعماله قد يكون هون عليه كل الانتقادات. 

في حالات عديدة يبدو المجتمع من 
خلال ردود فعله وكأنما يريد من منتجي 
الأعمال التلفزيونية عدم التعرض إلى ما 

يعتبرها سلوكيات صادمة ومتعارضة مع 
القيم الأخلاقية التقليدية، حتى وإن كانت 

منتشرة في كل مناطق البلاد وطبقاتها 
منذ زمان. 

 وغريب أن يحاول البعض فرض 
قواعد أخلاقية لما يجوز ولا يجوز على 
أعمال تلفزيونية وإن كان يتعامل معها 

بأريحية غريبة في حياته العادية. وكأنه 
يخاف من الأعمال الفنية والإعلامية التي 

تكرس تداعي القيم التقليدية وانحسار 
تأثير العائلة أكثر من خوفه من الظواهر 

المجتمعية نفسها.
إنه مجتمع يريد أن يبدو محافظا 

حتى إن كانت سلوكيات أناسه تناقض 
ذلك.

قد يبالغ صاحب العمل الفني أحيانا 
في إبراز السلوكيات الصادمة ولكنه في 

الواقع يستلهمها ولو جزئيا من مجتمعه، 

وإن كان أحيانا بمبالغاته يسقط في 
الإسفاف وسوء الذوق. حتى بعض من 

دافعوا عن مسلسل ”براءة“ لم يستسيغوا 
تضمنه لمشاهد عنف دامية ضد المرأة. 

وزاد الطين بلة هذا العام غياب أية 
برامج ترفيهية أو كوميدية على القنوات 

التونسية. 
ليست كل الأعمال الفنية أعمالا 

ملتزمة بالقضايا الاجتماعية والسياسية. 
والكثير من المبدعين لا يرون الفن 

بالضرورة ”كمؤسسة من مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية“ مثلما طالبتهم 

وزارة المرأة التونسية. هذا الدور 
يمكن أن يلعبه الفن ولكنه لا يمكن أن 
يصبح بالضرورة وظيفته. يبقى هذا 

الدور مفتوحا على جميع الفاعلين ومن 
بينهم الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني 

ومختلف مؤسسات الدولة.
يتذكر التونسيون عبدالعزيز العروي، 

أحد رواد العمل الإذاعي في الستينات، 
عندما كان يقول لمنتقديه ”بيناتنا فلسة“ 
(بيننا زر). أي بإمكان المستمع أن يغير 
موجة البث إن لم يعجبه ما يسمعه في 

الإذاعة. 
المتفرجون يعرفون أن لديهم الاختيار 

بين أكثر من عشر قنوات تلفزيونية 
محلية إضافة إلى الآلاف من القنوات 

المقرصنة وغير المقرصنة على الأقمار 
الصناعية، حتى وإن كانت القناة 

التلفزيونية التي عرضت المسلسل 
موضوع الجدل من أكثر القنوات 

مشاهدة. ولكنهم يريدون التصرف أحيانا 
مع قنواتهم التلفزيونية المحلية، عمومية 
كانت أو خاصة، وكأنما هي منطقة حظر 

أخلاقي وذوقي شامل. 
والأعمال التلفزيونية التي تتعرض 

لمختلف الانتقادات تفوز عادة بأعلى 
مستويات المشاهدة وإقبال المعلنين. 

فرغم انتقاده لها يواصل المشاهد 
التونسي وفاءه للمسلسلات التي تزعجه 

ولسان حاله المثل التونسي القائل ”لا 
أحبك ولا أصبر عليك“. 

ويبقى الحل بالنسبة إلى من لا يرغب 
في التعايش مع هذه التناقضات الهروب 
إلى المسلسلات القديمة المعادة أو اللجوء 

إلى تلفزيونات المشرق العربي إلى حين 
ينقضي مهرجان المسلسلات في رمضان.
أما بالنسبة إلى من يرى في حقوق 

المرأة في تونس مكسبا هشا يمكن أن 
يهدده مسلسل تلفزيوني فلعله يجد في 

الضجة حول ”براءة“ جرس إنذار من 
أجل الوقوف إلى جانب قيم الحداثة 

والمساواة. وتلك المعركة أكبر من مجرد 
إظهار الانزعاج من مسلسل.

لا أحبك ولا أصبر عليك

من يرى في حقوق المرأة في 

تونس مكسبا هشا يمكن أن 

يهدده مسلسل تلفزيوني فلعله 

يجد في الضجة حول {براءة} 

جرس إنذار من أجل الوقوف إلى 

جانب قيم الحداثة والمساواة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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سعيدة اليعقوبي

طغت التفسيرات الدينية على 
السياسية في الكثير من القضايا 
المصرية في الفترة الماضية، وخضعت 

لتأويلات مختلفة من قبل مواطنين 
ينتمون إلى شرائح متباينة ومن دون 

النظر إلى درجاتهم العلمية ومستوياتهم 
الثقافية وانتماءاتهم الاجتماعية 

وتوجهاتهم الاقتصادية، فلم يعد الدين 
لله والوطن للجميع، وهو الشعار الذي 

رفعته نخب مصرية منذ عقود طويلة 

للتأكيد على التلاحم الوطني وإبعاد 
الدين عن الأمور الحياتية الشائكة.

مع أن الدولة المصرية خاضت، ولا 
تزال، معركة ضروسا لمحاربة الجماعات 

المتشددة ونجحت في تجفيف الكثير 
من منابعها الأمنية، غير أن روافدها 

مستمرة وتنخر أحيانا في قاع المجتمع، 
وهو المعنى الذي ينطوي عليه الانتشار 

الواسع لتفسير التعامل مع الملفات 
المطروحة دراميا وإعلاميا وثقافيا 

واجتماعيا من هذا المنطلق، حتى ولو 
كان طرحها يرمي إلى تعديل مساراتها.

يتحكم الدين في حياة شريحة كبيرة 
من المصريين، وهذا لا غبار عليه، طالما 

أنه ينبثق من تفكير قويم ومعتدل، لكن 
أن ينشغل الناس بكل شاردة وواردة 

ويخضعونها دوما لمدى التطابق والتنافر 
مع الدين فهذا أمر لم يكن معروفا بهذه 

الدرجة من الحدة، ولا يقتصر على 
المسلمين، بل يشمل المسيحيين أيضا، 

وهي الديانة الثانية في مصر.
كشفت مجموعة من الأحداث التي 
وقعت في الفترة الماضية أن المواءمات 

الدينية لم تعد قاصرة على القضايا 
الرئيسة التي تحدد ما يجب الاقتراب منه 

وما يجب الابتعاد عنه، وهو ما يخرج 
مارد التشدد من قمقمه مرة أخرى، ويمنح 

الحركات المتطرفة الفرصة لتعيد إلى 
نفسها الاعتبار وتطفو على السطح وربما 

تستعيد جانبا من مكاسبها التي فقدتها 
عقب اجتثاث جماعة الإخوان من السلطة 
والتخلص من ذيولها السياسية والأمنية 
والاقتصادية التي كادت تتسبب في تآكل 

جزء كبير من الجسم الحي للدولة.
يبدو أن التقديرات التي ذهبت إلى 

انتهاء زمن هؤلاء لم تكن في محلها، 
لأن كثافة الحديث عن الحلال والحرام، 

والكفر والإيمان، والتعامل مع إشكاليات 
العلاقة بين المسلمين والأقباط على أساس 
ديني وليس مدنيا ينذر بمخاوف متعددة 
في المستقبل، ويشير إلى أن البلاد مهيأة 
للدخول في ردة حضارية قد توقظ الكثير 
من الفتن التي جرى وأدها وتعيدها إلى 

صدارة المشهد.
لا أعلم هل ما يحدث يأتي عن قصد 
من قبل بعض الجهات في الداخل ليجد 
الناس ما يشغلهم عن تعقيدات حياتهم 

وما يكتنفها من أزمات اقتصادية 
واجتماعية، أم هو نتيجة لحالة التصحر 
في الفضاء العام التي أدت إلى الانشغال 

بالدين بدلا من السياسة.
في كل الأحوال، لا يؤكد تفوق الدين 

على السياسة أن المجتمع المصري متدين 
بالفطرة كما يردد البعض، لكن يؤكد أن 
عاطفته القوية ومن السهولة التأثير في 

حياة الناس من هذا الباب الذي تدخل 
منه الجماعات المتشددة وتستطيع أن 

تبث أفكارها بين جنباته وتستقطب ما 
تريد استقطابه من عناصر تساعدها على 
زيادة سرعة انتشارها، وهي الثغرة التي 

تحتاج إلى المزيد من الوعي بمخاطرها.

ما يعتقد البعض أنه يشغل الناس 
عن التفكير في أزماتهم اليومية ويبعدهم 
عن الاشتباك مع الحكومة قد يتحول إلى 

مدخل لتصعيد غير متوقع، لأن الكثير من 
المواطنين لن يجدوا أمامهم سوى عناصر 

غير مسؤولة تحرضهم على السمع 
والطاعة وإلغاء عقولهم عند التعاطي مع 
القضايا التي تؤرقهم، سواء أكانت كبيرة 

أم صغيرة.

يمنح غياب النشاط السياسي 
للأحزاب المجال للقوى الدينية لملء هذا 

الفراغ وإصدار فتاوى يمكن أن تدفع 
الناس إلى التفكير في حياتهم من منطلق 

ديني بحت، وتجني الحكومة خسائر 
لا حصر لها بعد أن وثقت في ارتياحها 
إلى عدم وجود مناكفات سياسية تعكر 
مزاجها، فإذا كانت حققت هذا الهدف 
خلال السنوات الماضية، فإنها أطلقت 

يد المارد الذي يمثل تهديدا أشد خطورة 
عليها وعلى المجتمع.

مهما كان الإزعاج الذي يأتي من 
وراء الأحزاب سوف يكون أقل تأثيرا 
مما تؤدي إليه زيادة نفوذ الجماعات 

التي تجد في ذيوع مظاهر التدين ملاذا 
لحضورها وقدرتها للسيطرة على مفاصل 

في دولة ينشد حكامها تعميم المدنية 
والتخلص من المتطرفين.

قد تكون إجراءات الحكومة لتقويض 
الحركة في المجال العام وحرمان القوى 

المدنية من ممارسة السياسة بصورة 
مريحة جعلت البعض يلجأون إلى 

تضخيم التفسير الديني، خاصة في 

الإعلام والثقافة والدراما والمجتمع 
عموما. ووجدوا أن أجهزة الدولة لا 

تمانع صعودهم، حيث تشاهد المشاجرات 
بين الأزهر ووزارة الأوقاف، والصدامات 

بين الأول ودار الإفتاء، وارتفاع قضايا 
ازدراء الأديان في المحاكم، والتجاذبات 
بين من يسمّون بالمتدينين والعلمانيين، 

ولا يحركون ساكنا، أو يتحركون عند 
مستوى معين من الإفراط والتفريط.

زحف هذا القاموس دون أن يزعج 
أجهزة الدولة إلا في الحدود التي يمكن 

أن تخرج عن السيطرة، فتتدخل الحكومة 
لزجر هذا وردع ذاك، وتظل في النهاية 

رواسب تؤكد أن المجتمع يمر بأزمة 
حقيقية تدفعه إلى التدين المنقوص؛ 
منقوص لأنه يأخذ بالمظهر أكثر من 

الجوهر، ويغلب الصياح على الهدوء.
أخشى أن تصبح الحكومة مثل 

القطة التي تقتل أبناءها، فعندما تطرب 
للخلافات وكأنها تشجعها في صمت 

سوف تجد نفسها أمام مردودات سياسية 
خطيرة، لأنها تستنفر المتشددين، بقطع 

النظر عن هوياتهم الدينية والفكرية، 
حيث يجهز كل منهم أسلحته الفتاكة 

لهزيمة الآخر فتكون الحصيلة أن يعيش 
المجتمع حالة مرتفعة من الغليان.

ربما تكتشف الحكومة بعد فوات 
الأوان أن الخيار في عودة السياسة 

وفتح الأبواب المغلقة أمام الأحزاب للقيام 
بأدوارها بالمزيد من الحرية، فقبول 

الأخيرة بالاسترخاء الذي تعيشه الأحزاب 
لا يعني الرضاء التام عن هذه الحالة، 

فتحويل العمل السياسي إلى اجتماعي 
يخضع التطورات التي تحدث في البلاد 

إلى منظور ضيق، بدلا من أن يرى في 
السياسة مفتاحا لحل المشكلات يراها 

سببا لها، ويقامر المسؤولون بالتوسع في 
الإجراءات التي تفضي إلى دفنها تماما.
تجد الجماعات الدينية الواعية لما 
تقوم به أو الطيّعة والمغرر بها مجالا 

لتنمية دورها والتسلل إلى أناس يرون 
فيها ملاذا لتفريغ شحنات الغضب التي 

تعتمل داخلهم، وهي نتيجة تقود إلى 
خطر مزدوج، حيث تؤثر على الخطوات 

الرامية إلى التوجه نحو وضع أسس 
متينة للدولة المدنية، ومواجهة الحركات 

الدينية.

يمكن أن تستيقظ الحكومة فجأة 
فتجد نفسها في مواجهة كابوس مزعج 

يضطرها إلى العودة إلى استنفار 
الأحزاب والسياسة مجددا، فهي الجهات 

الوحيدة التي تستطيع استيعاب 
أية مخاطر يمثلها تغول التفسيرات 

الدينية في المجتمع، خاصة إذا أحسنت 
التصرف في التعامل مع الواقع 

والتباساته.

السياسة والدين في مصر

كثافة الحديث عن الحلال والحرام 

والكفر والإيمان والتعامل مع 

إشكاليات العلاقة بين المسلمين 

والأقباط على أساس ديني وليس 

مدنيا ينذر بمخاوف متعددة 

ويشير إلى أن البلاد مهيأة 

للدخول في ردة حضارية

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري



 أنقــرة – تحولــــت أنظــــار تركيــــا في 
معركتهــــا المضنية لحماية الليرة المنهارة 
إلــــى ضفــــة قطــــاع الخدمات، الــــذي يجد 
نفسه اليوم أمام واقع جديد، في محاولة 
لتعويــــض تآكل احتياطي البلاد من النقد 

الأجنبي.
وتســــعى الحكومة إلى إضافة العملة 
الصعبــــة التي يجنيها هــــذا القطاع الذي 
تتجاوز مســــاهمته في الاقتصاد نحو 60 
في المئــــة، إلى قائمة الإيــــرادات الأجنبية 
التي يجب أن تجــــري مبادلتها مع البنك 

المركزي.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة 
تعود إلى عدة أســــباب من أبرزها تراجع 
ســــعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى 
الحكومة إلى إعــــادة عجلة الاقتصاد إلى 
النمو باتخاذ إجــــراءات متعددة لا تخلو 

من المجازفة.
وتراجعــــت قيمــــة الليرة بنســــبة 8.8 
في المئــــة مقابل الدولار منــــذ بداية العام 
الجاري، وهذا ثالث أسوأ أداء بين عملات 

الأسواق الناشئة.
ووفق بيان للمركزي أصبح لزاما على 
شــــركات القطاع أن تقــــوم بتحويل 40 في 
المئة من العملة الأجنبية التي تجنيها إلى 
الليــــرة، والتي يعيدها المقيمون في تركيا 
إليها عبــــر تقديم خدمات مثل الســــياحة 

والرعاية الصحية ونشاط البناء.
وقبــــل هــــذه الخطــــوة، كانــــت أرباح 
الصــــادرات فقط هي التــــي تخضع لهذه 
القاعــــدة. ففيمــــا كان المصــــدرون ملزمين 
بتحويل إيراداتهم من العملات الأجنبية، 
كانــــت التحويــــلات مــــن إيــــرادات قطاع 

الخدمات اختيارية.

وتأتي الخطـــوة الجديـــدة للمركزي 
بعد وقـــت وجيز مـــن زيادته الأســـبوع 
إيـــرادات  تحويـــل  نســـبة  الماضـــي 
الصـــادرات إلى 40 في المئـــة بدلا من 25 

في المئة.
وإلى جانب استهداف قطاع الخدمات 
تـــدرس أنقرة اتباع سياســـات بديلة عن 
زيادة أســـعار الفائـــدة، للمســـاعدة في 
المحافظـــة علـــى الاحتياطـــي مـــن النقد 
الأجنبي، وســـط ارتفاع معـــدل التضخم 

إلى أكثر من 60 في المئة.

عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  وتشـــير 
الســـلطات النقدية إلى انخفاض إجمالي 
احتياطـــي تركيـــا مـــن النقـــد الأجنبي، 
باستثناء حيازات الذهب، إلى نحو 67.7 
مليـــار دولار عن الذروة التـــي بلغها في 
نوفمبر الماضي، عندما سجل 87.9 مليار 

دولار.
للعملـــة  الســـريع  الانهيـــار  وأمـــام 
اتخذت تركيـــا منذ مطلع 2022 سلســـلة 
من الإجـــراءات للجم هـــذا التوجه، وقد 
حث الرئيس رجـــب طيب أردوغان مرارا 
الحكومـــة على تعويض أي انخفاض في 
قيمة الودائـــع المصرفية بالعملة المحلية 

أمام الدولار.

 عمــان – يراهـــن الأردن علـــى إنعـــاش 
قطاع اللوجســـتيات رغم تراجع مساهمته 
خلال الســـنوات الأخيرة من خلال اعتماد 
البنيـــة  لتطويـــر  جديـــدة  اســـتراتيجية 
التحتيـــة ووســـائل النقل مـــن أجل تعزيز 
منـــاخ الأعمـــال ودفـــع عجلة النمـــو رغم 
التحديـــات الشـــاقة التـــي تواجـــه تنفيذ 

الخطة.
ويجمع خبراء على أن نموذج نشـــاط 
قطاع النقل في البـــلاد بات في حاجة إلى 
نفس جديـــد ضمن رؤية شـــاملة لتحفيزه 
باعتبـــاره أحد الأســـس الرئيســـية للنمو 
الاقتصـــادي للبـــلاد، لاســـيما فـــي ظل ما 
تعانيـــه البنية التحتية مـــن ضغوط جراء 

بطء عملية الإصلاح.
ويجـــزم هـــؤلاء بـــأن تأخـــر الإصلاح 
الأزمـــات  لتخفيـــف  الجذريـــة  والحلـــول 
الاقتصاديـــة ســـيخلف تكاليـــف باهظـــة 
وقاســـية مســـتقبلا تـــزداد أعباؤها على 
ســـكان البلاد إذا اســـتمرت المؤشرات في 

التراجع إلى معدلات خطيرة.

وتتمثـــل التحديّـــات الرئيســـية التي 
تواجه قطاع في محدودية عمليات التحوّل 
الرقمي وتداعيـــات الجائحة والازدحامات 
للســـكك  للغايـــة  المحـــدودة  والمســـاهمة 
الحديديـــة، ناهيـــك عن غياب المناقشـــات 
حول الأثر البيئي والتنسيق مع التخطيط 

العمراني.
ويطالـــب مســـؤولون فـــي القطاعـــين 
العـــام والخاص منـــذ ســـنوات بضرورة 
رســـم خارطـــة طريـــق لتطويـــر الخدمات 
اللوجســـتية علـــى الرغـــم مـــن المحاولات 
الخجولة التي تقـــوم بها الحكومة بالنظر 

إلـــى قلـــة التمويـــلات اللازمـــة أو الرؤية 
المستقبلية لتجسيد ذلك واقعيا.

ويؤهل الموقع الاستراتيجي للأردن في 
عمليات التجارة كحلقة وصل بين ســـوريا 
والعـــراق ودول الخليـــج العربي وأوروبا 
وتركيـــا، ليكـــون مركـــزا لشـــبكات النقل 

والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
وإلـــى جانب الموقـــع الجغرافـــي ثمة 
ممكنات أخرى تضفي ميزة تنافسية للبلد 
في هذا المجـــال، تتمثل في مينـــاء العقبة 
وشـــبكة مـــن الطرقات ومطـــار دولي وفق 
المواصفـــات العالميـــة يخـــدم الاحتياجات 
المتزايـــدة لنقل الـــركاب والشـــحن، لكنها 
تحتـــاج إلـــى أن تســـاهم بشـــكل أكبر في 

التنمية.
والخدمـــات  النقـــل  قطـــاع  ويعتبـــر 
اللوجســـتية أحد القطاعـــات البارزة التي 
يتم التركيز عليها هذه الفترة ضمن ورشة 
العمل الاقتصادية كونـــه ركيزة للقطاعات 
الإنتاجية وكل الحلقـــات الأخرى المرتبطة 

بها.
وأدى غياب الاهتمام الرسمي بالقطاع 
فـــي بعض الفتـــرات إلى تراجع مســـتوى 
الخدمات وعـــدم فاعلية أنظمة النقل داخل 
المدن وبين المحافظـــات وحتى مع الخارج 
لخلوهـــا مـــن الحداثـــة والـــذكاء ومن أي 
مرونة وسهولة علاوة على تغييب المعايير 

التي يمكن القياس عليها.
وتشـــكل اســـتراتيجية النقـــل طويلة 
المدى لعام 2030 نـــواة إدارة تنمية القطاع 
وفـــق رؤية قائمة على توفيـــر نقل متطور 
ومســـتدام مع زيـــادة مســـتويات الكفاءة 
وتعزيـــز  البيئـــي  والاســـتقرار  والأمـــان 
التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وأن 

يصبح الأردن مركزا إقليميا لذلك.
واعتبر بشار ريحاني مدير قسم النقل 
فـــي دار الهندســـة الأردنيـــة إن ”النقل من 
القطاعات المحفزة للنمو باعتباره شـــريان 
الاقتصـــاد ويحظـــى بالعديـــد مـــن فرص 

الازدهار والتطور“.
ولكنه أكد خلال ملتقى حول القطاع أن 
ثمة قائمة من الأولويات المستقبلية بقطاع 
النقل التي تستدعي وجوب التركيز عليها 
والتـــي تتمثل بجعـــل الأردن مركزا محليا 
للنقل بوصفه جزءا لا يتجزأ من سلاســـل 

الإمـــداد الإقليميـــة والعالمية، واســـتغلال 
الموقع المركزي والميناء والمطارات والطرق 
السريعة مع إضافة شبكة السكك الحديدية 

المستقبلية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى ريحاني قوله إن ”الأردن محور لتعدد 
الوســـائل التي توفر الخدمات اللوجستية 
المتكاملـــة لذا يجب التركيز على سلاســـل 
الإمـــداد التي يمكن مـــن خلالها أن ينافس 

على المدى الطويل“.
ويحظى النقل البري بالنصيب الأكبر 
في الناتج الإجمالي بمجال اللوجســـتيات 
سواء في نقل الأفراد بعوائد سنوية تصل 
إلى 735 مليون دينار (أكثر من مليار دولار) 
أو البضائـــع بإيرادات ســـنوية تقترب من 

1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار).
في المقابل تشكل السكك الحديدية 0.08 
فــــي المئة في ناتج القطاع، إلى جانب النقل 
البحري، الــــذي تبدو مســــاهمته صغيرة، 
ولكنها ترتبط بشكل وثيق بتسهيل التجارة 
(التخليص) والخدمات اللوجستية اللذين 

ســــاهما بنحــــو 606 مليــــون دولار و121.5 
مليــــون دولار مليــــون دينار علــــى التوالي 

وفق إحصائيات عام 2019.
ويزداد تركيز النقل المحلي بشكل كبير 
علـــى الطـــرق البرية، بينما يتطـــور النقل 
الدولي بشكل جيد في ما يتعلق بأولويات 
التجارة التي تحـــدد خطة قطاع النقل في 

الأردن.
وتقـــول رنا الإمام أســـتاذة الهندســـة 
المدنية فـــي الجامعة الأردنيـــة إن الفرص 
والخدمـــات  النقـــل  لقطـــاع  الواعـــدة 
اللوجســـتية الواجب اســـتغلالها، تتمثل 
بمشـــاريع الربـــط الإقليميـــة واســـتغلال 
العلاقـــات التـــي ترتبـــط الأردن مـــع دول 
الجوار وتوظيفها في خدمة مشاريع النقل 

الاستراتيجية.
وتـــرى أن ثمة أولوية لبناء وتشـــغيل 
شـــبكة نقل عـــام حضرية عاليـــة الجودة، 
يسهل الوصول إليها واستخدامها وآمنة 
ومســـتدامة وميســــورة التكلفــــة وتعتمد 

على الطلب.

ويتمتـــع قطاع نقل الســـلع والخدمات 
اللوجســـتية بعـــدة نقاط قـــوة تتمثل في 
المكانـــة الاســـتراتيجية ومســـاهمته فـــي 
الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 10 في 
المئة مما يجعله منافســـا لقطاع السياحة، 
إلـــى جانـــب توفيره ما بـــين 80 و100 ألف 

فرصة عمل.

القطـــاع  اســـتراتيجيات  أن  ورغـــم 
تتوافق مع المنظمـــات الدولية، والمبادرات 
القائمـــة على تحســـين كفـــاءة التخليص 
الجمركـــي، وتمتـــع التجـــارة الخارجيـــة 
متكاملـــة،  إمـــداد  سلاســـل  بعمليـــات 
والتطـــوّر فـــي أداء مينـــاء الحاويات في 

العقبـــة لكن من الواضح أنهـــا غير كافية.
وكان الأردن قد دخل في ســـبتمبر الماضي 
فـــي مفاوضـــات مع البنـــك الدولـــي لنيل 
تمويل يساعده في تنفيذ برنامجه المؤجل 
لإصلاح قطـــاع النقـــل في ظـــل الضغوط 
المســـتمرة من أوساط الأعمال للتسريع في 
معالجة مشـــكلة البنـــى التحتية ونموذج 

المواصلات المترهل في البلد.
وقـــال وزير النقل وجيـــه عزايزة أثناء 
لقاء مع المدير الإقليمي للبنك ساروج جها 
حينهـــا إن الـــوزارة ”تعكـــف على تحديث 
استراتيجية قطاع النقل بجميع أنماطه“، 
مؤكدا أن الاســـتراتيجية تعـــد في صدارة 
أولويات الوزارة بمشاركة القطاع الخاص.

ومن المتوقـــع أن يتعاون البنك الدولي 
سيتعاون مع عمّان في مراحل هذه الخطة 
مـــن خلال تقـــديم منحـــة بهـــدف تحديث 
اســـتراتيجية قطـــاع النقل وجعـــل البلد 
محـــورا إقليميا للتجارة وتجـــارة العبور 
وفق خطة تعتمد شـــبكة متعددة الوسائط 

عن طريق البر والبحر والجو.

67.7
مليار دولار الاحتياط النقدي نزولا 

عن الذروة التي بلغها في نوفمبر 

2021 عند 87.9 مليار دولار
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في المئة مساهمة القطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي وهو يوفر 

ما بين 80 و100 ألف فرصة عمل
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 بكين – أكد محللون أن الكلفة المتزايدة 
لسياســـة ”صفـــر كوفيـــد“ التـــي تتبناها 
الصـــين لمحاربـــة الجائحة تهـــدد بعرقلة 
الهـــدف المحـــدد من قبـــل الحكومـــة لنمو 
إجمالي الناتج المحلي، فيما تشهد سلاسل 
الإمـــداد أزمة مســـتمرة وتواجـــه الموانئ 
تأخيرات، مع بقاء مدينة شنغهاي مغلقة.

نمــــو  تقلبــــات  تســــبب  مــــا  وعــــادة 
الاقتصــــاد فــــي الصين فزعا حــــول العالم 
باعتبارها أكبر ســــوق للأنشطة التجارية 
وجميعها  الأعمال  وقطاع  والاســــتثمارية 

مرتبطة بعمليات الشحن.
وآخر شيء يمكن أن ينتظره المراقبون 
هو خروج أزمة تباطؤ الاقتصاد الصيني 
عن السيطرة حتى لا تنذر تداعياتها بأزمة 
اقتصادية عالمية، حيــــث كان العالم يمني 
النفس بالخــــروج من نفق الأزمة الصحية 

التي كبلت حياة الناس.
وتشير التوقعات إلى تسجيل الصين 
تدهــــورا حادا فــــي النشــــاط الاقتصادي 
تضــــرر  مــــع  الماضــــي  مــــارس  خــــلال 
المســــتهلكين والمصانع من تفشــــي الوباء 

وعمليات الإغلاق، على الرغم من أن النمو 
في الربــــع الأول من العــــام الجاري ربما 
يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في 

بداية العام.
وكان النمــــو فــــي ثاني أكبــــر اقتصاد 
في العالم يتباطأ فــــي النصف الأخير من 
العام الماضي مع تراجع ســــوق العقارات 
والإجراءات التنظيمية، ما دفع المسؤولين 
إلى تحديــــد أدنى هدف ســــنوي لإجمالي 

الناتج المحلي للعام 2022 منذ عقود.
لكــــنّ محللين قالــــوا إنه ســــيكون من 
الصعــــب تحقيــــق الهدف المتمثــــل في 5.5 
في المئة مع الطلب من الســــكان البقاء في 
المنازل، وهو أمــــر أدى إلى تعليق الإنتاج 
وتوقف نمو الإنفاق الاستهلاكي في المدن 

الرئيسية.
وتوقــــع خبراء من 12 مؤسســــة مالية 
لوكالة الصحافة الفرنســــية أن يكون نمو 
الناتج المحلي الإجمالــــي 5 في المئة للعام 

بأكمله.
وسبق هؤلاء إعلان البيانات الرسمية 
الاثنين بترجيح أن تكون نسبة نمو الربع 

الأول مــــن هذا العام 4.3 في المئة، أي أعلى 
بقليل من 4 في المئة المســــجلة في آخر ربع 

من 2021.
وهــــذا الرقم قريب من اســــتطلاع آخر 
أجرته وكالة رويترز وتوقع نموّا في الربع 
الأول بنحــــو 4.4 في المئة بســــبب البداية 
القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين 

من هذا العام.

وقال جين ما، رئيس الأبحاث الصينية 
في معهد إنســــتيتيوت أوف إنترناشونال 
فاينانــــس، إن ”الاقتصاد الصيني شــــهد 
بداية جيدة في يناير وفبراير مع قيود أقل 
على الطاقة وتعافي الطلب المحلي وتحفيز 
مالــــي وصادرات مرنة“. لكــــنّ ارتفاع عدد 
الإصابــــات بفايروس كورونــــا في مارس 
الماضــــي وإجراءات الإغــــلاق التي فُرضت 
لكبــــح انتشــــاره ”عطلا سلاســــل الإمداد 

والنشاطات الصناعية بشكل كبير“.
وتوقّع المحللون أن يؤدي تفشي الوباء 
إلى عكس المكاســــب التي تم تحقيقها في 

وقت سابق من هذا العام.
الســــيارات  صناعة  شــــركات  وحذّرت 
الأســــبوع الماضي من اضطراب شديد في 
سلاســــل الإمداد وربما حتى وقف الإنتاج 

تماما إذا استمر الإغلاق في شنغهاي.
وقال رئيــــس الوزراء لي كه تشــــيانغ 
قبل أيــــام ”يجب تعزيز الدعــــم الحكومي 
واســــتخدام أدوات، بمــــا فــــي ذلك خفض 
نســــبة متطلبات الاحتياطــــي للبنوك، من 
أجــــل مســــاعدة القطاعات التــــي تضررت 

بسبب الفايروس“.
ومــــن المدن الرئيســــية الأخــــرى التي 
تضــــررت جراء انتشــــار الفايــــروس فيها 

شينتشين، مركز الصناعات التكنولوجية، 
التي فرض عليها إغلاق تام لمدة أســــبوع 

تقريبا في مارس الماضي.
ومع اكتشاف إصابات بكوفيد – 19 في 
العشــــرات من المدن، واصلــــت بكين العمل 
بموجب اســــتراتيجية ”صفر كوفيد“ التي 
تتضمن القضاء علــــى البؤر عند ظهورها 
فيما يتــــم إجراء فحــــوص جماعية وعزل 

الحالات الإيجابية.
وأدى ذلــــك إلــــى فرض قيــــود صارمة 
على التنقل في شــــنغهاي منذ أســــبوعين 
تقريبا فيما يســــجل المركز المالي عشرات 
الآلاف من الإصابات يوميا، معظمها دون 

أعراض.
وتضم شنغهاي أهم ميناء للحاويات 
في العالم. وفيما تســــتمر عمليات الإنتاج 
تــــؤدي القيود المفروضة على الســــفر بين 
المدن ونقص عدد ســــائقي الشاحنات إلى 

عرقلة نقل البضائع.
بريتشارد، كبير  وقال جوليان إيفنز – 
الاقتصاديــــين الصينيــــين فــــي مجموعــــة 
كابيتــــال إيكونوميكس الماليــــة، في تقرير 
حديث إن التدفق اليومي لمركبات الشــــحن 
على طول الطرق الســــريعة ”ضعف بشكل 

كبير“ منذ بداية أبريل الماضي.
وواجهت ســــلطات شنغهاي انتقادات 
لســــماحها بارتفاع عدد الإصابات بالوباء 
وعدم تمكّنها مــــن ضمان وصول إمدادات 

الطعام الطازج إلى جميع السكان.
وأشــــار تومــــي تشــــي المســــؤول في 
أو.سي.بي.ســــي بنــــك إلى أن ”شــــنغهاي 
درس، والحكومــــات المحليــــة فــــي أجزاء 
أخرى من الصين قد تصبح أكثر استجابة 
للاضطرابــــات المحلية“. وأوضــــح لوكالة 
الصحافة الفرنســــية ”إذا أرادت الإغلاق، 

فستحاول فرضه مبكرا وليس لاحقا“.
وقالت دان وانــــغ، كبيرة الاقتصاديين 
في هانغ ســــنغ بنك تشاينا، ”إن الضوابط 
فــــي المــــدن الســــاحلية الأخــــرى ســــتبقى 

مشددة“. 

اقتصاد الصين شهد 

بداية جيدة في يناير 

وفبراير 2022

جين ما

تركيا تستهدف قطاعتقلبات نمو الاقتصاد الصيني تفاقم المخاوف العالمية

الخدمات لتعويض تآكل

احتياطاتها النقدية

تحديات شاقة تفرض هيكلة قطاع اللوجستيات في الأردن
الحكومة أمام فرصة لتحقيق إيرادات أكبر عبر تطوير البنية التحتية والرقمنة 

انطلق في رحلتك واحرص على إيصال الشحنة في الموعد

يفرض تخلف الخدمات اللوجســــــتية في الأردن على الحكومة النظر بعمق 
في كيفية هيكلة هذا القطاع الحيوي في مبادرات التنمية، من خلال اعتماد 
اســــــتراتيجية تســــــتهدف تطوير البنية التحتية وكافة أنواع وســــــائل النقل 

لتعزيز المبادلات التجارية، وتطوير مناخ الأعمال، ودفع عجلة النمو.

قي جيدا في كل أجزاء المنتج
ّ

دق

الربط الإقليمي يجب 

توظيفه في مشاريع 

النقل الاستراتيجية

رنا الإمام

النقل من القطاعات 

المحفزة للنمو ويحظى 

بفرص للازدهار

بشار ريحاني



 تونس – أكد خبــــراء أن تطوير القطاع 
الصحي في تونس وليبيا يستدعي تفعيل 
الاتفاقيات المبرمة بــــين البلدين في مجال 
الأدوية والاستفادة من التجربة التونسية 
في إدارة المستشــــفيات، فضلا عن تشجيع 
تبــــادل الوفــــود الطبيــــة وإيجــــاد حلول 
لســــداد الديون المترتبة عن علاج المرضى 

والجرحى الليبيين في تونس.
ويؤكــــد مستشــــار منظمــــة الصحــــة 
العالميــــة فــــي تونس ســــهيل العلويني أن 
التعــــاون بــــين البلدين في القطــــاع ليس 
بالجديــــد، حيث تســــتقبل تونس الليبيين 
فــــي مؤسســــاتها الاستشــــفائية لعلاجهم 

باعتبار علاقة القرب والجوار.
إلى  وأشــــار في تصريحات لـ“العرب“ 
أنــــه لا بدّ من المراهنة علــــى تلك العلاقات 
خاصة بعد مــــرور ليبيا بأزمــــة تواصلت 
لأكثر من عشــــر سنوات، ما يجعل التعاون 

الصحي في مصلحة الطرفين.
مــــن  لدعمــــه  ضــــرورة  ”ثمــــة  وقــــال 
مختلــــف النواحــــي وإقامــــة مؤسســــات 
صحية مشــــتركة على المدن الحدودية مثل 
العاصمة طرابلس، وبن قردان التونسية“.
واعتبر أن الكفاءات الطبية التونسية 
يمكــــن أن تشــــتغل فــــي ليبيا فــــي خطوة 
لتجاوز معدلات البطالة المرتفعة وتجسيد 

فرص الاستثمار.
الوافديــــن  مــــن  الليبيــــون  ويعتبــــر 
الرئيسيين للمصحات الخاصة في تونس، 
ما يدفع القطاع إلى البحث عن تســــهيلات 
للمحافظة على هذا الرصيد من المعاملات 
وتنمية عائداتها عبر زيادة تدفقات طالبي 

العلاج.
وتظهــــر بيانات رســــمية أن نحو 380 
ألف مريض أجنبي يعالجون ســــنويا في 
تونس، منهــــم 320 ألف ليبــــي، فيما تبلغ 
معامــــلات القطاع نحــــو 500 مليون دينار 

(نحو 167.3 مليون دولار).
ويؤكــــد ناجي جلــــول رئيس الائتلاف 
الوطنــــي التونســــي أن الليبيــــين كثيــــرا 
مــــا يتوجهــــون إلى المؤسســــات الصحية 
التونســــية، إذ أن لــــدى تونــــس أفضــــل 
الكفــــاءات الطبيــــة، وهــــي قــــادرة علــــى 
استقبال ما بين 10 و20 مليون مريض من 
أفريقيا، بينما ليبيا هي مســــتهلك تقليدي 

وجزء من ”تراثنا وعلاقاتنا التاريخية“.
وقــــال لـ“العرب“، ”لا بد من تأســــيس 
شــــراكة فعلية بــــين المنظومــــة الطبية في 

البلديــــن، والقطــــاع في حاجــــة ملحّة إلى 
التنظيــــم، وتنظيمــــه يكون أساســــا على 
مستوى وزارتي الصحّة والهياكل المشرفة 

على القطاع في البلدين“.
وتقــــدر غرفة المصحــــات الخاصة في 
تونــــس الديــــون المتراكمة علــــى الجانب 
الليبــــي منذ بدايــــة عــــام 2011 بنحو 200 
مليــــون دينار (66.9 مليــــون دولار)، بينما 
قالــــت وزارة المالية الليبية إنها تبلغ نحو 
50 مليــــون دولار فقط.وتعدّ الاســــتثمارات 
الصحية مــــن أفضل القطاعات الناشــــطة 
لكونها تنمو بوتيرة ســــريعة وتســــهم في 
توفيــــر فرص العمــــل، كما يلعــــب القطاع 
الخاص دورا مهما في اســــتقطاب العديد 
من المرضى الأجانب للعلاج، ما ساهم في 

تعزيز إيرادات النقد الأجنبي للدولة.
ويطالب مســــؤولون بالقطاع الصحي 
بضرورة التنسيق الحكومي بين الجانبين 
ووضع الرعايــــة الصحية ضمــــن أولوية 

الاهتمامات بين الطرفين.
وقــــال وزير الصحة الســــابق ســــعيد 
العايــــدي ”علــــى الحكومتــــين التونســــية 
والليبيــــة التنســــيق أكثر في هــــذا الإطار 
وإيجــــاد طرق للتكفل بالمرضــــى الليبيين، 

فضلا عن تفعيل القطاع الخاص“.
أن ”هنــــاك ديونــــا  وأكّــــد لـ“العــــرب“ 
لليبيين لــــدى المصحات التونســــية يجب 
وإنشــــاء  الخدمــــات،  لتطويــــر  ســــدادها 
مصحات مشــــتركة في الجنوب التونسي 
والحــــدود، عــــلاوة عــــن تبــــادل الخبرات 
البشــــرية، خاصة وأن الكفاءات التونسية 

معروفة بتميّزها في هذا القطاع“.
واســــتطرد العايــــدي قائــــلا ”الأطباء 
والموظّفــــون في القطــــاع الصحي لهم دور 
كبير أيضــــا باعتبار الاشــــتراك في نفس 
اللغة والعادات والثقافة وهذا سيســــاعد 

كثيرا على إعادة الإعمار في ليبيا“.
وسبق أن كشف رئيس الغرفة النقابية 
الوطنيــــة للعيــــادات الخاصــــة في تونس 

بوبكــــر زخامــــة أن قيمة الديــــون الليبية 
للمصحات في بلاده تتجــــاوز 270 مليون 

دينار (90.3 مليون دولار).
بتونس  الليبيــــة  الســــفارة  وأطلقــــت 
مؤخرا دعوة لتقديم عروض بشأن تكليف 
شــــركة متخصصــــة بمراجعــــة وتدقيــــق 
الإنفــــاق الصحــــي لليبيين فــــي العيادات 
التونســــية مع تقــــديم عرضــــين أحدهما 
فني والآخر مالي خلال أســــبوع من تاريخ 

إطلاق الدعوة.

ومطلع العــــام الماضي عينت الحكومة 
الليبيــــة لجنــــة لدراســــة ملــــف الديــــون 
المستحقة على العيادات الخارجية بما في 

ذلك العيادات التونسية.
الليبية  التأمـــين  شـــركات  وتشـــارك 
فـــي وضع خطط تأمينيـــة لتوفير تغطية 
صحيـــة تســـاعد علـــى تلقـــي المرضـــى 
الليبيـــين للعـــلاج فـــي الخـــارج، وتكفل 
العروض التأمينية التي توفرها شركات 
التأمين العـــلاج داخل شـــبكة المصحات 
والمستشـــفيات في كل مـــن ليبيا وتونس 

ودول أجنبيـــة أخرى فـــي حالتي الإيواء 
والعلاج الخارجي.

وفي وقت ســــابق أكــــد وزير الاقتصاد 
والتخطيــــط ســــمير ســــعيّد في لقــــاء مع 
نظيره الليبي انعقد بتونس على ضرورة 
وضع تصوّر مشترك لدفع التبادل في عدّة 
قطاعات مثل الصناعات الدوائية والإنتاج 
الغذائــــي، خاصــــة علــــى مســــتوى المواد 

الأولية والخدمات الصحيّة.
والتجــــارة  الاقتصــــاد  وزيــــر  ودعــــا 
الليبيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة  بحكومــــة 
محمــــد الحويج المصحات والمستشــــفيات 
التونســــية لفتــــح فــــروع لها فــــي ليبيا، 
متعهــــدا بتقديم تســــهيلات أمــــام القطاع 
الطبــــي التونســــي فــــي البــــلاد، لزيــــادة 
التعاون في المجال الطبي، على مســــتوى 

الصناعة والاستثمار.
وقال الحويج، في مقطع مصور نشرته 
صفحة الوزارة على فيســــبوك خلال لقائه 
سمير سعيد، إن ”ليبيا تتطلع للتعاون مع 
تونس في المجال الطبي، خاصة أن تونس 
توصلت إلى 40 مصلا ووفرت 70 في المئة 

من الاحتياجات الدوائية“.
كما تحــــدث عن ضــــرورة التعاون في 
مجال صناعة الدواء، بالتعاون بين رجال 
الأعمال الليبيين والتونســــيين للمشــــاركة 
فــــي تنميــــة الخدمــــات الصحيــــة وتوفير 

الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
ويــــرى الحويــــج أن أغلــــب الخدمات 
الصحية لليبيين تقدم في تونس، وهو ما 
يشجع على دعوة المصحات والمستشفيات 
التونسية لفتح فروع لها في ليبيا، لاسيما 

في المناطق الحدودية مثل منطقة زوارة.
واعتبر أن المناطق الخاصة الحدودية 
التــــي أعلنتهــــا الــــوزارة، وهــــي أكثر من 
المنطقــــة الحــــرة، تتمتع بمرونــــة أكثر من 
جميع النواحي، وتشــــجيع على التعاون 
فــــي خارطــــة اســــتثمارية لزيــــادة الناتج 

المحلي الإجمالي في البلدين.

 دمشــق – تقـــدم إعـــادة فتـــح مصنع 
للســـكّر فـــي محافظـــة حماة الســـورية 
الصيـــف المقبـــل دفعـــة إيجابيـــة نادرة 
ركام  مـــن  النهـــوض  تحـــاول  لصناعـــة 
الحرب، التي شلت نشاطها وتسببت في 
ابتعـــاد الآلاف من العاملـــين عن خطوط 

الإنتاج.
وتحوّلت ســـوريا إلى بلد مســـتورد 
بســـبب الحرب التـــي أنهكتهـــا ودمرت 
معظم القطاعات الاســـتراتيجية، بعد أن 
كانت أحـــد أبرز المصدريـــن وخاصة في 

المجال الزراعي.
وكشف ســـعدالدين العلي، مدير عام 
المؤسســـة العامة للســـكر، أن شركة سكر 
تل ســـلحب في حماة ستفتح أبوابها في 
يوليو المقبل بعد توقف لســـبع ســـنوات 
وبطاقـــة تصنيعية تصل إلـــى 3800 طن 

يوميا.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلـــى العلـــي قولـــه إن ”أعمال 
الصيانـــة في الشـــركة مســـتمرة تمهيدا 
لتدشـــينها وبـــدء عملية الإنتـــاج، حيث 
تم خـــلال عـــام 2021 توريـــد قرميد لفرن 

الكلس“.
المشـــاريع  قيمـــة  أن  وأوضـــح 
الاستثمارية المتعاقد عليها وقيد التعاقد 
والمعلـــن عنها للعـــام الحالـــي تجاوزت 
خمســـة مليارات ليرة (199 مليون دولار)، 
وتتضمن توريد أقمشـــة مصاف وتأهيل 
أبـــراج التبريد وتقـــديم ماكينتي خياطة 
ومضخـــات، إضافة إلـــى صيانة مراجل 

وشراء قطع تبديلية.
وحول واقع الشركة وزراعة الشوندر 
الســـكري الذي يعد المادة الأولية الداخلة 
فـــي التصنيع، أوضح العلي أن الشـــركة 
متوقفة منذ عام 2015 لعدم وجود جدوى 
اقتصادية من تشـــغيل الشـــركة، بســـبب 

تراجـــع زراعة الشـــوندر وقلـــة الإنتاج، 
مـــا أدى إلـــى إيقاف الزراعة مـــن اللجنة 

الاقتصادية للموسمين الماضيين.
وخـــلال هذا الموســـم قدمت الحكومة 
للعودة  للمزارعين  وتســـهيلات  محفزات 
إلى زراعة أراضيهم بمحصول الشـــوندر 
السكري، منها تخصيص 8 لترات مازوت 
(ديـــزل) بالســـعر المدعـــوم وكميـــات من 

الأسمدة لكل دونم.
وقامت مؤسســـة إكثار البـــذار العام 
الماضـــي باســـتيراد 47 طنا مـــن البذور 
متعـــدد الأجنـــة مـــن بلجيكا على شـــكل 
عبـــوات بوزن كيلوغـــرام واحد بقيمة 30 
ألـــف ليـــرة (12 دولارا)، تم توزيعها على 

المصارف الزراعية.
وبحســـب التقديرات، فمن المتوقع أن 
تغطي كمية البذور المســـتوردة المساحة 
المخططة زراعتها والبالغة 4385 هكتارا.

وأوضح العلي أنه تم تحديد تسعيرة 
مجزية مقارنة بالســـنوات السابقة بناء 
على تكاليف وأسعار مستلزمات الزراعة، 
لتصبح 250 ألف ليرة (99.5 دولارا) للطن 
الواحد، تحقق نســـبة هامش ربح جيدة 
للمـــزارع، بينمـــا كان ســـعر الطن خلال 
الســـنوات الســـابقة 25 ألـــف ليـــرة (9.9 

دولار).
ورغـــم قيـــام المســـؤولين بوزارتـــي 
الزراعة والصناعة بجولات ميدانية على 
المزارعين وإعطاء الإرشادات لتشجيعهم، 
إلا أنه تم تســـجيل انخفاض الطلب على 

البذور وقلة المساحات المزروعة.
وحتى الآن تم بيع 31 طنا من البذور، 
فيما بلغت المساحة المزروعة 3159 هكتارا 
وبقي منها 2232 هكتارا، بعد تضرر نحو 

927 هكتارا نتيجة موجة الصقيع.
وكان مدير مدينة حســـياء الصناعية 
فـــي حمـــص بســـام منصـــور قد كشـــف 
الصيـــف الماضـــي أن مســـتثمرين جددا 
دخلوا إلـــى المدينة، أغلبهم يســـتثمرون 

وفق برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وأشـــار حينهـــا إلـــى أن مـــن أهـــم 
الاســـتثمارات الجديـــدة معمـــل الســـكر 
الجديد، وســـيقوم بتكرير السكر الأحمر 

بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويا.

 مسقط – استطاعت الحكومة العمانية 
جني بعض المكاســــب من خطتها الرامية 
إلــــى تطويــــر صناعة الأســــماك وبالتالي 
تنمية الثروة البحريــــة لتحقيق إيرادات 
مستدامة في المســــتقبل والاستفادة أكثر 

ما يمكن من هذا القطاع الحيوي.
وأشــــارت الأرقام الصادرة عن وزارة 
الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 
التــــي نشــــرتها وكالــــة الأنبــــاء العمانية 
الرسمية إلى أن إنتاج البلاد من الأسماك 
نمــــا بواقــــع 10.9 فــــي المئة خــــلال العام 
الماضي ليصل إلى 922.8 ألف طن صعودا 

من 839.7 ألف طن قبل عام.
واستحوذت محافظتا جنوب الشرقية 
والوسطى على 70.1 في المئة من إجمالي 
إنتــــاج قطاع الأســــماك من خــــلال الصيد 
الحرفي، ليبلغ إنتاجهما مجتمعتين أكثر 
من 646.7 ألف طن من الأسماك والقشريات 

والرخويات والقرشيات.
فيما شكل إنتاج الأســــماك بمحافظة 
جنوب الشــــرقية ما نسبته 31.1 في المئة، 
أي بواقــــع 287.1 ألــــف طن مــــن إجمالي 
الإنتاج بفضل توزع امتداد ولاياتها على 
شــــواطئ بحر عُمان وبحر العرب الغنية 

بالأسماك طوال العام.

وبحسب الإحصائيات الرسمية أسهم 
قطاع الصيد الحرفي بكمية تجاوزت نحو 
869.9 ألف طن من الأسماك، أي بنسبة 94 
في المئة مــــن إجمالي الإنتــــاج، وتوزعت 
النســــبة المتبقيــــة على قطاعــــات الصيد 

الساحلي والتجاري والاستزراع.
الثــــروة  اختيــــار  أهميــــة  وتتمثــــل 
السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز 
التنويع الاقتصادي في البلاد عبر إدراجه 
ضمــــن الخطط الخمســــية التــــي تقررها 
الحكومــــة، كما أنه ينســــجم مع سياســــة 
الإصلاح التي يقودها الســــلطان هيثم بن 

طارق منذ مطلع 2020.
وضــــع  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء 
والاســــتفادة مــــن المقومــــات المتوفرة في 
التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على 
تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة 
الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة. 
وثمة مســــاع حثيثة ظهرت بالفعل خلال 
السنوات الأخيرة لزيادة مساهمة القطاع 
في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من 
ملياري دولار بحلول عــــام 2023، ارتفاعا 
من 574 مليون دولار فــــي الوقت الحالي، 

وفق البيانات الرسمية.

 بيــروت – يحمل اســـتمرار الحرب في 
أوكرانيـــا في طياتـــه الكثير من المخاوف 
التـــي يستشـــفها خبـــراء الاقتصـــاد من 
مخاطر فقدان الناس في المنطقة العربية 
الثقة في حكومـــات بلدانهم لعجزها عن 
معالجـــة الأزمة الاقتصاديـــة والتي تنذر 

باتساع خارطة الفقر.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وحـــذرت 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(إسكوا) من تزايد الفقراء في دول الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا في العام المقبل 
بنحو 3.7 مليون شخص ليصل المجموع 
إلـــى رقـــم قياســـي يقـــارب 126 مليونـــا 
كواحـــدة من أبـــرز تداعيات أزمة شـــرق 

أوروبا على المنطقة العربية.
ورجحـــت اللجنة في دراســـة حديثة 
أجرتهـــا بالتعـــاون مع منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة للأمم المتحدة (فـــاو) وبرنامج 
الأمم المتحـــدة للبيئة وبرنامـــج الأغذية 
العالمي نشرتها على منصتها الإلكترونية 
أن تخسر الاقتصادات العربية حوالي 11 
مليار دولار في العام الحالي و16.9 مليار 

دولار في العام المقبل.

ويتوقع أن تخســـر البلـــدان العربية 
متوســـطة الدخل2.3 في المئة من ناتجها 
المحلـــي الإجمالي المتوقـــع للعام الحالي 
بينما ستسجل الدول الأقل نمواً خسارة 
نســـبتها 0.6 فـــي المئـــة، بينما ستشـــهد 
البلدان المصدرة للطاقة زيادة في ناتجها 
المحلـــي الإجمالـــي بنحـــو 0.7 فـــي المئة 
نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع 

أسعارها.

وأوكرانيـــا  روســـيا  لكـــون  ونظـــراً 
الحبـــوب  لـــواردات  مهمـــين  مصدريـــن 
والزيـــوت النباتيـــة تحدثـــت الدراســـة 
عـــن مخـــاوف تتعلـــق بالأمـــن الغذائي 
الحبـــوب  إمـــدادات  انخفضـــت  حيـــث 
والنفط إلى المنطقة بشـــكل كبير بســـبب 

الاضطرابات في سلاسل التوريد إضافة 
إلى العقوبات.

وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن الحرب 
الدائرة هناك من شأنها أن تهدد عمليات 
توزيـــع المســـاعدات مـــن قبـــل المنظمات 
الإنســـانية ممـــا يعـــرض الملايـــين مـــن 
اللاجئـــين والنازحين في المنطقة العربية 

لخطر الجوع.
وقالــــت اللجنة إن البلدان المســــتوردة 
للطاقــــة فــــي المنطقــــة ”بــــدأت تعاني من 
التأثيــــر المضاعف لارتفاع أســــعار الطاقة 
والســــلع المســــتوردة الأمر الذي يهدد أمن 
الطاقة فيهــــا ويخل بموازينها التجارية“، 
مشــــيرة إلى رفــــع بعض البلدان لأســــعار 

الطاقة فيها.
وحققــــت البلــــدان العربيــــة المصدرة 
للطاقة مكاسب غير متوقعة نتيجة للزيادة 
فــــي أســــعار الطاقــــة بما يمنحهــــا فرصة 
ثمينة لاســــتثمار هذه العائــــدات الجديدة 

في تعزيز صناديق الثروة السيادية.
ودعــــت الأمينــــة التنفيذية للإســــكوا 
رولا دشــــتي إلى مواصلة تدابير الحماية 
الاجتماعيــــة أو زيادتهــــا لاســــيما تقديم 

الســــلع والإعانات الغذائية للأســــر الأشد 
فقراً والأكثر تعرضاً للخطر.

وشــــددت على ضــــرورة بحــــث بلدان 
المنطقة فوراً في مصــــادر بديلة للواردات 
الغذائية المتأثرة بالحرب وتطبيق تدابير 
لحمايــــة المســــتهلك لمنــــع الزيــــادات غير 

المبررة في أسعار المواد الغذائية.
وقالت دشــــتي إنه ”كمــــا أدت جائحة 
كورونا إلى تســــريع التحــــول الرقمي فإن 
الحرب في أوكرانيا ســــتؤدي إلى تحولات 
في سلاســــل التوريد بوتيــــرة أبطأ وذلك 
بفعل رســــم تحالفــــات اقتصادية واعتماد 
طــــرق تجارية جديــــدة“. وأضافــــت ”هذا 
الوضع يفسح المجال لتعزيز التجارة بين 

البلدان العربية“.
ولتســــهيل تجارة الأغذيــــة والحبوب 
والمواد الغذائية الأساسية فيما بين الدول 
العربية يرى الخبراء في الدراسة ضرورة 
خفض الحواجــــز التجاريــــة والإجراءات 
والرســــوم الجمركيــــة، والتفكيــــر في دعم 
إنشــــاء صنــــدوق عربــــي لطــــوارئ الأمن 
الغذائي لمواجهة الأزمة الحالية والأزمات 

المستقبلية.
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تتصاعد الدعــــــوات المطالبة بتفعيل 
التعاون التونسي – الليبي في قطاع 
بما  بالخدمات  للارتقــــــاء  الصحــــــة 
ــــــلاءم وتطلعــــــات الطرفين في ظل  يت
تدفّق عدد كبير مــــــن الليبيين لتلقي 
العلاج في المصحات والمستشفيات 
ــــــد النفطي  التونســــــية، ودخول البل
ــــــة إعادة الإعمــــــار، التي  في مرحل

تستدعي تطوير هذا المجال.

تطوير القطاع الصحي هاجس

تونسي – ليبي لتفعيل التعاون المشترك
رهان على الكفاءات الطبية التونسية ومطالب ببناء مصحات على الحدود

إلى أي درجة حسنتم من جودة الخدمات الصحية؟

صناعة السكر تحاول
النهوض من ركام 
الحرب في سوريا

مان تجني مكاسب
ُ
ع

تنمية الثروة السمكية

حرب أوكرانيا تزيد أعداد الفقراء في المنطقة العربية

كل الأنواع متوفرة والأسعار في المتناول

خالد هدوي
صحافي تونسي

لا بد من بناء مؤسسات 

صحية مشتركة 

بالمدن الحدودية

سهيل العلويني

تنظيم القطاع يكون 

على مستوى وزارتي 

الصحة بالبلدين

ثمة ديون على ليبيين 

لدى المصحات 

التونسية يجب سدادها

ناجي جلول

سعيد العايدي

مصنع تل سلحب بحماة 

سينتج 3800 طن 

من السكر يوميا

سعدالدين العلي



للروائي ريتشارد   تكتسب رواية ”كندا“ 
فـــورد الـــذي يعـــد مـــن أهـــم الروائييـــن 
الأميركيين الحالييـــن أهميتها من عوامل 
عديدة، منها طريقة الكاتب في اســـتخدام 
اللغـــة وبنـــاء الشـــخصيات والأســـاليب 
المســـبوقة،  وغيـــر  المبتكـــرة  الســـردية 
وهي لا تروي قصة فحســـب، بـــل ترويها 
ضمن ســـياق وداخـــل ثقافة مـــا، بالتالي 
إن غـــوص الرواية نقديا في هـــذه الثقافة 
من خلال الســـياق الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي الذي تتحرك فيه الشخصيات 
يعـــد عامـــلا جوهريا في أهميـــة رواية ما 
وقدرتها علـــى التأثيـــر. إن الرواية، بهذا 
المعنـــى، قـــراءة في مصير شـــخصياتها 

وللثقافة الأميركية التي أنتجتها.
في هذه الرواية، التي ترجمها الشاعر 
الســـوري أســـامة إســـبر وصدرت أخيرا 
عن دار خطوط وظلال، نقرأ قصة مأســـاة 
عائليـــة مدمرة يرويها فتى في الخامســـة 
عشـــرة بطريقة ساحرة تشـــدك من السطر 

الأول إلى الأخير.

العمق والسلاسة

سفرا ملحميا بناه فورد  تشكل ”كندا“ 
بذكاء الروائي المحترف من خلال الراوي 
ديل بارســـونز، والـــذي كان هو وأخته في 
الطفولـــة ضحية قرار طائش من والده بأن 
يقوم بالســـطو على بنك وإشـــراك الأم في 
العملية ما أدى إلى اعتقالهما وزجهما في 

السجن، وزعزعة حياة الطفلين.
ديل بارســـونز يروي القصة بعد مرور 
وقـــت طويل، وبعد أن أصبح مدرســـا للغة 
الإنجليزية، وانفصل عـــن ماضيه، ويعود 
إليه في محاولة لفهمـــه ومحاكمته، ويبدأ 
مـــن أيام الطفولة وحيـــاة العائلة في بلدة 
أميركية صغيرة، وكان والده قد خدم طيارا 
في الحرب العالمية الثانية، وأمطر الموت 
على المدن، إذ كان رامي قنابل، وحين رجع 
إلى حياة الفقر فـــي الولايات المتحدة، لم 
يكن أمامه إلا فكرة السطو على بنك، وكان 

قبل ذلك متورطا في قضايا فساد.

يرى إســـبر أن فورد نجح على امتداد 
400 صفحة في نســـج خيوط رواية واقعية 
مكتوبة بلغة تتســـم بالبساطة والشاعرية 
والعمـــق والسلاســـة، ورغـــم أن الروايـــة 
تتناول أحداثا مفصلية كالسطو على بنك 
وقضايا فســـاد، وجرائـــم تتعلق بماضي 
شـــخص غامض يعمل ديل لديه بعد سجن 
والديـــه وهرب أخته، إلا أن فـــورد لا يركز 
علـــى الأحداث في حـــد ذاتها بقدر ما يركز 
على الآثـــار التـــي تتركهـــا والأدوار التي 
تلعبها في رسم مصير الشخصيات، وهو 
هنا ناجـــح ومقنـــع إلى حد بعيـــد، وهذا 
أضاف عمقا للرواية، ذلك أن ديل بارسونز 
الراوي، بعد أن اجتاز كل المحن وانفصل 
عنهـــا، وكون موقفا باردا منها إلى حد ما، 
بدأ يجمع تفاصيـــل القصة مدخلا القارئ 

في عالم روائي متكامل العناصر.
تبدأ الأحداث بســـرقة البنك والمصير 
المخيـــف للطفليـــن، نقل الابـــن عن طريق 
صديقـــة الأم إلى كندا إلى منطقة حدودية، 
ليعمـــل لدى شـــخص راديكالـــي غامض، 
يدعـــى رملنغـــر متورط في عمليـــة تفجير 
وملاحـــق ويرتكـــب جريمـــة ثانيـــة حين 

يكشـــف أمـــره كان ضحيتهـــا هـــذه المرة 
المحققان اللذان اكتشفا مكانه. فيما تهرب 
الأخت إلى كاليفورنيا وتعيش حياة تشرد 

وتتعاطى المخدرات.
ويشــــير المترجم إلى أن فورد في هذه 
الروايــــة يعــــود إلى ما يســــمى بالواقعية 
القذرة، والتي تركز على حيوات شخصيات 
ينتمــــون إلى القــــاع الاجتماعي وتتســــم 
حياتهم بالفشــــل وبالخيــــارات المتطرفة 
والنزعــــات الإجراميــــة، وينجــــح في بناء 
عالم روائــــي يغوص في العمــــق الثقافي 
الأميركــــي، رابطا أحداث الرواية بالوضع 
الأميركي العام، مما يكسب الرواية قيمة، 
خاصــــة أنك تقــــرأ من خلالهــــا ثقافة قارة 
بأكملها ولكن من خــــلال تصريحات ذكية 
وإشــــارات لامعــــة، وفي تموضع ســــياقي 

روائي، ومن خلال شخصيات الرواية.
ويقــــول الناقــــد والروائــــي الأميركي 
أندريــــه دوبــــوس الثالــــث فــــي مقــــال له 
نشــــر فــــي النيويورك  حول رواية ”كندا“ 
تايمــــز إنهــــا ”حكايــــة عما يحــــدث حين 
نتجــــاوز خطوطــــا معينــــة ولا نســــتطيع 
العودة أبدا. إنهــــا فحْصٌ للقوة العلاجية 
للذاكــــرة المصقولــــة، وعمل أدبــــيٌّ متقنٌ 
لأحــــد أروع كتّابنــــا الــــذي هو أحــــد قمم 
هــــذا النوع الأدبي“. ويؤكــــد أن فورد بذل 
قصارى جهده فــــي رواية ”كندا“، الخارقة 
للمألــــوف، والتي هي روايتــــه الأولى منذ 
قبل  صــــدور روايتــــه ”حقائق الموقــــف“ 
ســــت سنوات. في هذه الرواية يكتب فورد 
بوضــــوح ضمن حــــدود عواطفــــه الأعمق 
وفي نطــــاق خصائصها، مــــن وجهة نظر 
فتى في الخامسة عشــــرة من عمره تخلى 
عنه والداه، وهو يفعل ذلك بمســــتوى من 
الإتقــــان اللغــــوي لا يضاهيه فيــــه إلا قلة، 
هذا إذا كان هناك مــــن يضاهيه في الأدب 

الأميركي.
ويتابـــع دوبوس الثالـــث ”تبدأ رواية 
’كنـــدا‘ فـــي 1960 فـــي بلـــدة غريـــت فولز 
بمونتانـــا، وهي بلدة حدوديـــة كتب عنها 
فورد مـــن قبل في روايتـــه ’الحياة البرية‘ 
المؤثرة، والتي لـــم تحصل على حقها من 
التقديـــر، الصادرة فـــي 1990، والتي تبدأ 
كالتالي: في خريف 1960، حين كنت في سن 
الــــ16، وكان أبي عاطـــلا عن العمل لبعض 
الوقت، التقت أمي برجل يُدعى وارن ميلر 
ووقعت في غرامه“. كل ما يتبع ذلك يُروى 
من وجهة نظر جو برنسون، وهو راو أكبر 
في الســـن يعود إلى الماضـــي، إلى الفتى 
الذي كانه في ســـن الـ16 حين فقد التوازن 

الهش في مركز عائلته.
هذا صوت فاتن، جــــدي دون أن يكون 
حاقدا، صادق دون أن يكون استعراضيا، 
لماح ومتواضع وحكيم لأنه يثق بالأسئلة 
أكثــــر ممــــا يثــــق بالأجوبــــة. ولكــــن هذا 
الصوت، رغم نجاحه، يشــــحب بالمقارنة 
مــــع صوت ديــــل بارســــونز، الشــــخصية 
المحورية في رواية ”كندا“، وهو راو آخر 
أكبر في الســــن يعود إلــــى الماضي حيث 
ضاعت حياته في غريت فولز، مونتانا، في 
1960. هنا السطور الافتتاحية ”سأخبركم 
أولا عن عملية السطو التي نفّذها والداي، 
ثــــم عن الجرائم التي ارتُكبــــتْ لاحقا. لكنّ 
عملية الســــطو هي الحــــدث الأكثر أهمية، 
لأنهــــا وضعــــت حياتي وحيــــاة أختي في 
المسارين اللذين ســــلكتاهما في النهاية. 

ولن يُفهم أيّ شــــيء بشــــكل دقيق دون أن 
يُروى هذا في البداية“.

 ويـــرى أن الأمـــر الوحيـــد الذي يجب 
فعله هو مواصلة القراءة نظرا إلى الحبكة 
المشـــوّقة، ولكـــن كمـــا هي الحالـــة غالبا 
في روايات ريتشـــارد فـــورد ما يحدث في 
الحقيقة في القصة يشـــعرنا بأنه ثانوي، 
أو في أحسن الأحوال، مساو للغة نفسها. 
لكـــن هذا يمكن أن يســـبب مشـــكلات على 
يد كاتب أقـــل موهبة: يشـــعرك النثر بأنه 
ممتـــع، مكتـــوب لا كي يضـــيء أي حقائق 
بل كي يســـرّ الكاتب، فتضيـــع القصة في 
الســـيرورة ويُترك القارئ في الخلف. لكن 
مباركـــةٌ بقوتين جوهريتين  رواية ”كندا“ 
في آن واحد معا: قصة مشـــوقة تســـيّرها 
شـــخصيات أصيلة ومحققة بشـــكل كامل، 
وأســـلوب نثـــريٌّ منجـــزٌ ومكتمـــل بحيث 
تغرينا كلّ جملة بأن نقرأها مرتين أو ثلاثا 

قبل أن ننتقل إلى التالية.

فوضى الراشدين

تبدأ الرواية بانتقال عائلة بارســـونز 
إلـــى غريت فولـــز في 1956، لكن المشـــكلة 
تولد في ربيع 1960، حين يُسرّح والد ديل، 
بيف بارســـونز، من ســـلاح الجو في سن 
الســـابعة والثلاثين. يرى بيف غريت فولز 
”كمكان اعتقد أنه يســـتطيع أن ينطلق فيه 
إلى الأمام، حتى دون حياة اجتماعية. قال 
إنه كان يأمل أن ينضم إلى الماسونيين“، 

لكنـــه انضم بدلا مـــن ذلك إلى 
خط طويل مـــن الرجال الذين 
العصـــور  عبـــر  يحاولـــون 

اكتشاف إلى أين ينتمون.
عمل الأب كتاجر سيارات 
جديدة، ثم كتاجر ســـيارات 
مســـتعملة، ثم عمـــل وكيلا 
المـــزارع  يبيـــع  عقاريـــا 
سيبدأ  إنه  قال  والأراضي. 
وظيفـــة جديـــدة فـــي بيع 
والأراضـــي،  المـــزارع 

و“كان هذا شيئا أقر أنه لا يعرف 
عنه أيّ شـــيء ولكنه سجّل كي يدرس هذه 
المهنة في قبو منظمة الجمعية المسيحية 
للشـــبان“. فـــي ذلـــك الوقت تـــرأس بيف 
التجـــارة المحلية في اللحوم المســـروقة 
الأمر الذي قاد في النهاية إلى السطو على 
بنـــك، عرفنا عنه في الفقـــرة الأولى، وكان 
هذا حدثا كارثيا قادنا إلى أعمق في حياة 
ديل بارسونز: الشقيق التوأم لبيرنير، ابن 
نيفـــا كامبـــر، وهو فتى مهتم بالشـــطرنج 
وتربيـــة النحل ويتطلع إلى الأمام كي يبدأ 

الثانوية في الخريف.
لــــم تكــــن المجــــادلات حول نكســــون 
وكينيــــدي بعيــــدة، وكان الأمــــر الحقيقي 
الوحيــــد المتواصــــل هنــــا هــــو أن ديــــل 
وبيرنير وأمهما لم يشعروا بأنهم ينتمون 
إلى هذه المدينة. أضف إلى هذا حقيقة أن 
التوأم يستطيعان قراءة الطقس العاطفي 
فــــي منزلهمــــا الصغيــــر ”اســــتطعتُ، أنا 
وأختي، أن نفهم بســــهولة لماذا انجذبت 
أمي إلى بيف بارســــونز: فقــــد كان ضخم 
الجثة، بكتفين كاللوح، وثرثارا ومســــلّيا، 
يريد إلى الأبد أن يســــرّ أي شــــخص يقع 
في مــــداه. ولكن لــــم نعرف أبــــدا ما الذي 
جذبــــه إليها، فهي صغيــــرة لا يكاد طولها 

يبلغ خمســــة أقدام، وانطوائية وخجولة، 
وتشــــعر بالاغتــــراب وتميــــل إلــــى الفــــن 
وجميلة فقط حين تبتسم وذكية فقط حين 
تشــــعر بأنها مرتاحة بشكل كامل. يُحْسَب 
له أنه تجاوز اختلافهما الجســــدي مركّزا 
على جوهــــر الأمور الإنســــانية، مما أثار 
إعجابــــي حتى ولو لم يكن في مقدور أمي 

أن تلاحظ ذلك“.
إن صوت ديـــل هنا (لا يطلق أحكاما، 
متبصّـــر ومقتضب وكئيـــب قليلا، ولكنه 
مرتاح مع اللغة التي يستخدمها كي يسبر 
ذاكرته) هو القوة المحورية لهذا الرواية 
المهمة. إن جملها المصاغة بشكل رائع، 
وحدها تشـــدّك إليها ولكنها أيضا تخدم 
باســـتمرار قصة عائلة بارسونز ”فالعالم 
لا يفكـــر عـــادة بـــأنَّ للصـــوص البنـــوك 
أطفال، بالرغم مـــن أن كثيرين ينبغي أن 
يفعلوا هذا. ولكن قصـــة الأطفال، والتي 
هي قصتي أنـــا وأختي، هي لنا كي نفكّر 
بها مليّا ونتقاســـمها ونحكم عليها فيما 
نعيشـــها. بعد ســـنوات، في مـــا بعد في 
الجامعة، قرأتُ أن الناقد العظيم رسكين 
قال إن التأليف هو المؤالفة بين أشـــياء 
متنافرة. ممـــا يعني أن المؤلف هو الذي 
يحدد ما الـــذي يتماثل مع ماذا، وما يهم 
أكثر وما الذي ينبغي أن يُرمى جانبا في 

اندفاع الحياة السريع إلى الأمام“.
نحـــن محظوظـــون جـــدا لأن القصـــة 
المتذكـــرة لديـــل بارســـونز مؤلفـــة، عبر 
ريتشـــارد فورد، من قبل ديل نفسه، والذي 
هـــو الآن معلّم في الســـتينات 
من عمره. لا يقدم لنا المؤلف 
فحســـب جمـــلا كالـــدرر مثل 
”التوتـــر الأميركـــي الشـــمالي 
مـــن أجل شـــيء ما آخـــر“، بل 
يطلعنا أيضا علـــى تجربة ديل 
الملموســـة  وتفاصيلها  الفتـــى 
مثـــل وصفه للكوخ الذي جاء كي 
يعيش فيـــه في ساسكاتشـــوان، 
ضيفا لدى راديكالي معاد للسلطة 
آرثـــر  يدعـــى  للنقابـــات  وكاره 
رملنغـــر ”لـــم يكن هنـــاك مجال لي 
تقريبا سوى الســـرير الحديدي الذي أنام 
ص لبيرنير، وغرفة  عليه وذلك الـــذي خُصِّ
المطبـــخ ذات الأرضيـــة المحفرة المغطاة 
بالمشـــمّع ومصباح ســـقفيّ واحد باهت، 
وغاز بعينين أســـخّن عليه مـــاء المضخّة 
الـــذي تفـــوح منه رائحـــة القار مـــن أجل 

حمامي المسائي“.
إن غَلْــــي ديل لماء البئر كي يســــتحم 
وبحثه عن مدرســــة ومحاولته كي يصنع 
حياة ســــوية لنفســــه في فوضــــى خطيرة 
ســــببها الراشدون، تولد الأســــى العميق 
والمتعة في آن واحد معا في هذه القصة.
يذكـــر أن من أعمـــال فـــورد الروائية: 
قطعةٌ مـــن قلبـــي، الحظ الجيـــد المطلق، 
الكاتب الرياضي، روك ســـبرينغس، حياة 
وحشية، يوم الاســـتقلال، رجال مع نساء: 
ثلاث قصص، حشـــد من الذنـــوب، حقائق 
الموقـــف. وحصل منها على جائزة فيمينا 
الفرنسية لأفضل رواية أجنبية، عن رواية 
كندا، وســـام أنـــدرو كارنيغـــي للتميّز في 
الرواية، عـــن رواية كندا، وجائزة بوليتزر 
عـــن رواية يـــوم الاســـتقلال، جائـــزة ري 
للقصة القصيرة، عـــن إبداعه المتميّز في 

القصة القصيرة.
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 مســقط - يضــــم كتــــاب ”حكايــــة على 
حكاية“، الــــذي حررته وقدمت له ســــالمة 
بنت سالم المرهوبية، مزيجا من نصوص 
مســــتمدة من حكايات منقولة شــــفهيا، أو 
مكتوبــــة، ســــواء عربية مرجعهــــا القرآن 
الكريــــم أو الأمثال أو الروايات والســــير، 
أو الحكايــــات العالميــــة ذات الأمثــــولات 

الإنسانية.
ويؤكــــد الكتــــاب، الــــذي صــــدر عــــن 
والأدبــــاء  للكتــــاب  العمانيــــة  الجمعيــــة 
بالتعــــاون مع ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
بالأردن (2022)، انشغال الإنسان بالحكاية 
منــــذ الأزل، فقد ”ألهتــــه الحكاية عن همه، 
وآســــته في حزنه، وعلمته قيما مستفادة 
ســــينقلها للأجيال التالية، وينقل لها من 
خلالهــــا خبراتــــه وحكمته فــــي الحياة“. 
كما أن الإنســــان اعتنــــى بالحكاية ”لأنها 
جاءته في ثوب قدســــي؛ لارتباطها بالكتب 
الســــماوية، فزخرت تلك الكتب بالحكايات 
ونشــــأته،  الإنســــان  بخلــــق  المرتبطــــة 
وصراعــــه مع نفســــه، وعدوه فــــي حياته، 

وطاعته وعصيانه“.
وتــــرى المرهوبية في تقديمها للكتاب 
الــــذي جاء فــــي 112 صفحة، أن الإنســــان 
من شــــدة عنايته بالحكاية اهتم بتدوينها 
وكتابتهــــا وروايتهــــا وحفظهــــا ونقلهــــا 
جيــــلا بعد جيل، فأدخــــل عليها الكثير من 
التغييرات والتطويرات، وصارت الحكاية 
مجالا واســــعا للكتابة والزيادة والتأليف 
والخيال. فتناســــلت الكتابات التي نقلت 
لنا تلك الحكايات العالمية منها والعربية 
على وجــــه التحديــــد من مثل ”ألــــف ليلة 
وليلــــة“، و“كليلة ودمنة“، و“المســــتطرف 
فــــي كل فن مســــتظرف“، و“قصص العرب 

ونوادرها“.
وتشـــير المحررة إلى أن الكتاب الذي 
زين غلافه بلوحة للفنان العماني موسى 
عمر، لم يغفل ما تناقله الخلف عن السلف 
في موروثهم الشـــعبي الشـــفهي من تلك 
الحكايـــات التي تقاطعت مع ســـابقاتها 
من حكايات عالمية وعربية، مما يدل على 
مـــدى الاتصال والتواصل بين الشـــعوب 
على اختلاف ألسنتها وأجناسها، فجاءت 
مصـــادر الحكاية متنوعـــة وزاخرة، بما 
أتاح للحكايات المجال للتوســـع والتمدد 

والبقـــاء محفوظـــة إمـــا مروية شـــفويا 
وإمـــا مكتوبة، وهذا ما أســـهم في توليد 
فكرة إعادة إنتاج بعـــض هذه الحكايات 
ونســـجها وصياغتهـــا في حلـــة لغوية 
جديـــدة تحفظ من خلالها الفكرة والقيمة 
التي نقلتها تلك الحكايات لنا، متسقة مع 

لغة العصر الذي تروى فيه.

ويضــــم الكتــــاب الحكايــــات التاليــــة 
المرهوبيــــة،  لســــالمة  الملــــح“  ”قصــــر 
”أمنيــــات بريئة“ لهدى النجــــار، ”الأميرة 
”غافــــة  النجــــار،  لحســــني  والعقــــرب“ 
المقبالــــي،  لأحمــــد  و”خــــود“  الوفــــاء“ 
”مدرســــة الصبر“ و”جرة الوفــــاء“ و”من 
لمحمــــد الزعابي، ”ليلى  أحق بصحبتي“ 
”نفايات  الزعابــــي،  لســــعيد  والثعبــــان“ 
لليلى عبدالله،  و”وريثة العرش“  شــــعب“ 
”روح جبر الحذاء“ لضحى المســــرورية، 
”الســــوء“ لمحمود علي، ”إمــــا وإما وإما“ 
لهالة حمد الحضرمية، ”المسمار“ لسعاد 
علي العريمي، ”مدرسة الأميرات“ ليسرى 
ســــعد، ”أبوزيد الهلالي“ لميا الصواعي، 
”أنا خير منه“ لوفاء الفارســــية، ”الطبع“ 
لخميــــس قلــــم، ”مــــوت عــــوض“ لأحمــــد 

الناصري، و”1003“ لوليد النبهاني.

الشــــارقة  ”هيئــــة  تنظــــم  الشــارقة -   
الــــدورة الثانيــــة مــــن ”معرض  للكتــــاب“ 
الذي يقــــام بالتعاون  الكتــــاب الإماراتي“ 
خلال  مع ”اتحاد كتاب وأدبــــاء الإمارات“ 
الفترة من العشرين إلى الرابع والعشرين 
مــــن أبريل الجاري بمقر الهيئة بمشــــاركة 
10 دور نشر تعرض الآلاف من الإصدارات 
للأدبــــاء والكتــــاب الإماراتيين، إلى جانب 
تنظيــــم برنامــــج ثقافي حافل بجلســــات 
حواريــــة ونقاشــــية وأمســــيات شــــعرية 
وأدبية يشــــارك فيها نخبة مــــن المبدعين 

والكتاب والمثقفين الإماراتيين.
ويتيح المعرض من خلال دور النشــــر 
المشــــاركة وبرنامج الفعاليات فتح نوافذ 
للتواصل والحوار بين الأدباء والناشرين 
الإماراتيين ويوفــــر لجمهور القراء فرصة 
الاطــــلاع علــــى جديــــد المشــــهد الثقافي 
المحلــــي وإصداراته إلــــى جانب حضور 
الندوات والجلســــات التي تســــلط الضوء 
علــــى التجــــارب الإبداعيــــة فــــي الإمارات 

وتتناول القضايا الثقافية المختلفة.
دور  إصــــدارات  المعــــرض  ويضــــم 
النشــــر الإماراتية فــــي مختلــــف الحقول 
المعرفية والأدبية من خلال أجنحة خاصة 
للناشــــرين المتخصصيــــن فــــي الروايات 
وناشــــري الكتب الأكاديمية وناشري كتب 
الأطفال والناشرين المتخصصين في كتب 

العلوم والفنون وغيرهم.

وشدد أحمد بن ركاض العامري رئيس 
هيئــــة الشــــارقة للكتــــاب علــــى أن تنظيم 
معــــرض الكتاب الإماراتــــي يأتي في إطار 
الجهــــود الرامية إلى النهــــوض بصناعة 
والناشــــرين  المؤلفيــــن  ودعــــم  الكتــــاب 
الإماراتيين، مؤكدا على أنهم يتطلعون لأن 
يصبح هذا المعرض أكبر تجمع للناشرين 

والكتاب والمؤلفين الإماراتيين.
وأضاف العامري أن المعرض يجسد 
مــــا تحقق من نمو في قطاع النشــــر داخل 
الدولة ويعد فرصة للمهتمين برصد ملامح 
المشــــهد الثقافــــي والإبداعــــي الإماراتي 
من خــــلال جديد حركــــة النشــــر المحلي، 
لهذا يعملون في الهيئــــة ليكون المعرض 
تقليدا سنويا راسخا ومتميزا يعزز مكانة 
الشــــارقة على خارطة مدن صناعة الكتاب 

والاهتمام بالمعرفة في العالم.
ســــلطان  والباحــــث  الشــــاعر  وقــــال 
العميمــــي رئيــــس اتحــــاد كتــــاب وأدباء 
الإمــــارات إن معــــرض الكتــــاب الإماراتي 
يجســــد رؤية الدولة تجــــاه تقدير رموزها 
من الكتاب والأدباء والمفكرين والاستثمار 
بمجتمع المعرفة والنهوض بواقع صناعة 
الكتاب، فهو مناســــبة للاطلاع على جديد 
الإماراتــــي  والمعرفــــي  الأدبــــي  النتــــاج 
والتعــــرف على تجــــارب مبدعيــــن وكتاب 
شباب وفرصة لمناقشة أبرز قضايا راهن 

الحراك الثقافي المحلي.

مصادر الحكاية متنوعة 

وزاخرة بما أتاح للحكايات 

المجال للتوسع والتمدد 

والبقاء محفوظة إما مروية 

شفويا وإما مكتوبة



التذكر ليس سهلا (لوحة للفنانة سارة شمة)

{كندا} رواية من الواقعية القذرة
 تكشف القاع الاجتماعي الأميركي 
الأميركي ريتشارد فورد يشكل بلغة مدروسة سفرا ملحميا

صرح الكاتب الأميركي ريتشــــــارد 
فورد في حوار سابق معه أنه يكتب 
للقارئ ولا يكتب لنفســــــه، إذ يسعى 
من خلال كتاباته للخوض في ذاكرة 
ــــــن لتفكيك أحداث  أشــــــخاص آخري
معينة وتقــــــديم صور عــــــن مجتمع 
كامل عبر شخصيات بسيطة لكنها 
ــــــر مألوفــــــة. ولا يخــــــرج عن هذا  غي
التمشي في روايته ”كندا“ الصادرة 

أخيرا في نسختها العربية.

كاتبة عمانية تجمع

الحكايات وتعيد ترتيبها

معرض الكتاب الإماراتي

يتحول إلى تقليد سنوي

تقريب بين المؤلف والكتاب والقارئ

الرواية تعود إلى الواقعية 

القذرة والتي تركز على 

حيوات شخصيات القاع 

الاجتماعي التي تتسم 

بالفشل والإجرام

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 القطيف (السعودية) - اختتمت هيئة 
الأدب والنشر والترجمة السعودية أخيرا 
ورشـــة ”طريق النص إلـــى الكوميكس“، 
التي أقيمت بمحافظة القطيف على مدى 
أربعة أيام، واســـتهدفت الفئـــة العمرية 
بين 9 و15 ســـنة، وقدمتها المدربة هاجر 

التاروتي.
مـــن  مجموعـــة  الورشـــة  وناقشـــت 
المحـــاور النظرية والعملية منها شـــرح 
”فـــن الكوميكـــس“ والتعرف علـــى تاريخ 
صناعتـــه، ومميـــزات النـــص القصصي 
المعد للكوميكس، وكيفية تحويل النص 

إلـــى ســـيناريو، إضافـــة إلـــى تفاصيل 
الســـيناريو ووصف الشـــخصيات، وفي 
الأخيـــر فـــن تحويـــل النص إلـــى صوت 

وحوار ومشاعر.
لتصحيـــح  الورشـــة  هـــذه  وتأتـــي 
الصـــورة الذهنيـــة عـــن فـــن الكوميكس 
التـــي يحيطهـــا الكثير مـــن المغالطات؛ 
فالكثيـــرون يعتبرونه فنا هزليا مضحكا، 
كما أن هناك الكثير من الخلط بينه وبين 
الكاريكاتير المعتمد بشـــكل أساسي على 
السخرية غير أن الكوميكس يتناول قصة 
في عدد من الصور ليس هدفها السخرية 

بشـــكل أساســـي، فضـــلا عن أنـــه ليس 
بالضـــرورة موجها إلـــى جمهور الأطفال 
فقـــط، رغـــم أن جمهوره الأوســـع هو من 

الشباب والأطفال بدرجة أساسية.
عيـــون  فـــي  المرســـومة  الأشـــرطة 
عشاقها فنّ قائم بذاته، يطلقون عليه لقب 
”الفن التاســـع“، بالرغم من عـــدم الإقرار 
بالتلفزيون فنّـــا ثامنا، واعتبـــاره تابعا 
للســـينما. ويزعمون أن جذوره تعود إلى 
العصور القديمـــة، ويضربون أمثلة على 
ذلك برسوم المعابد الفرعونية، ودساتير 
الأدويـــة لدى شـــعوب المايـــا المعروفة، 

وأفاريز البنتيون بأثينا، ومسلّة تراجان 
برومـــا، والنقوش الســـفلى لمعبد أنكور 
بكمبوديـــا… وكلهـــا لوحات تقـــوم على 

تعاقب صور أو نقوش تروي حكاية.
بيـــد أن مؤرخـــي الفنـــون لا يجدون 
فـــي البعـــد الســـردي لتلـــك الأعمـــال ما 
يفرد لها موقعا داخـــل الفنون البصرية، 
والأرجح فـــي رأيهم أن البدايـــة الفعلية 
كانت في أواخر القرن التاســـع عشر، عام 
1896 تحديـــدا، مع ظهور شـــريط ”الطفل 
في الولايات  بـ“تـــروث مغازين“  الأصفر“ 
المتحدة، وإن اختلفـــوا في تعريفه، فهو 
في نظر رودولف توبفر، مبتدع الأشـــرطة 
لوحـــات  شـــكل  فـــي  أدب  المرســـومة، 
مرسومة، وفي نظر ويل إيزنر فن تعاقبي 
أو ســـرد مرئي، وقد اســـتقر الرأي اليوم 
علـــى أنه مجموعـــة من رســـوم متعاقبة 
مشفوعة بنص سردي حواري في أغلبه، 
يخدم أحدهما الآخر، حيث لا يفهم النص 

إلا بالرسم، ولا يفهم الرسم بغير النص.
بدايـــة  الكوميكـــس  شـــهد  وعربيـــا 
حقيقيـــة في القرن التاســـع عشـــر؛ إذ تم 
إنشـــاء عدد مـــن المجلات التـــي كان لها 
طابـــع إرشـــادي وتعليمـــي، خاصـــة في 
مصـــر مثل مجلة ”روضة المدارس“ التي 
أسســـها علي مبارك، ومجلة ”المدرسة“ 
التي أصدرهـــا الزعيم المصري مصطفى 
كامـــل، وحافظـــت مجـــلات الكوميكـــس 
في تلك الفتـــرة على طابعها الإرشـــادي 
والتعليمـــي وعلى جمهورهـــا من طلاب 

المدارس.
لكن رغم مرور عقود على التأســـيس 
وانتشار فن الكوميكس عربيا فإنه ما زال 
يحتاج إلـــى توعية ودعـــم واهتمام جاد 
لكي يتحـــول لصناعة متكاملـــة. وذلك لا 
يتم فقـــط لدعم الفنانين ولكن لدعم أيضا 

مواقع الكوميكس والناشـــرين المهتمين 
فـــي المنطقة والفعاليـــات الخاصة بهذا 
الفـــن، وخاصة تحفيز الأجيـــال الجديدة 
على الدخول إلى هذا الفن والتعرف على 
تفاصيله وهـــو ما يؤدي وظيفـــة ثقافية 
وتعليمية وتنويرية هامة، من خلال صقل 
مواهب الأطفال والدخـــول به إلى عوالم 

هذا الفن المتشعبة.

ويعـــد الكوميكس أقـــرب الفنون إلى 
الســـينما، فكلاهما يشـــترك في ســـيولة 
الزمن والتقطيع الفني والقصة والحوار 
البصرية  والمؤثرات  الموســـيقى  وحتى 
التـــي يتـــم التعبير عنها من خلال رســـم 

العلامات الموسيقية.
ومنذ ثلاثينات القرن الماضي يحتل 
هذا الفن مكانا خاصا لدى القراء الشباب 
والأطفال وذلك لعدة أســـباب أهمها متعة 
القـــراءة ومشـــاهدة الصور المرســـومة 
والمعبـــرة عـــن الحـــدث بالإضافـــة إلى 
المؤثـــرات الخاصة التـــي أصبحت لغة 
تشـــكيلية بحد ذاتها، كما يمكن مشاهدة 
كتـــاب الكوميكـــس وقراءتـــه فـــي أماكن 
مختلفة كوســـائل المواصـــلات أو خلال 
السفر، ويمكن الاحتفاظ بالكتاب وإعادة 
قراءته واكتشاف تفاصيل جديدة لم يكن 

اكتشافها سهلا في السابق.

مـــن خـــلال التجربـــة، تعتبـــر كتـــب 
المعرفـــة  وســـائل  إحـــدى  الكوميكـــس 
الحديثة والممتعة في آن واحد من حيث 

التشويق الأدبي والبصري.
وللبدء في تلقين الأطفال هذا الفن من 
جذوره بينت المدربة التاروتي أن الورشة 
قســـمت إلى أربـــع مراحـــل، أولاها كانت 
للتعرف على تاريـــخ صناعة الكوميكس، 
ومقومـــات النـــص القصصـــي الذي من 
خلاله يتـــم تحويلها إلـــى كوميكس وما 
يحتويه من عناصر التشويق والمفاجأة 
وقيمته في النص، فيما تناولت المرحلة 
الثانيـــة كيفية صناعة النـــص من خلال 

تقديم أفكار ووضع تصورات عليها.
وخصصت المرحلـــة الثالثة لصناعة 
الســـيناريو، مـــن خـــلال تحويـــل النص 
الســـردي إلى ســـيناريو مكتوب يشـــرح 
الرســـومات  وتوزيع  الصفحـــة  تقســـيم 
فيهـــا، وتوضيح المشـــاعر والانفعالات، 
وهي أشـــبه بتحويل قصة إلى سيناريو 
فيلم سينمائي، وتتيح للمؤلف إذا لم يكن 
رساما وضع كافة التفاصيل والشروحات 
لمســـاعدة مـــن ســـيتولى رســـم القصة، 
وذلـــك من خـــلال وضع تصـــور لتصميم 
شـــكل الصفحة، وذلك بعـــد التعرف على 
آلية التقســـيم التي لا تتعـــب القارئ في 
البحث عـــن الطريقة الصحيحـــة لتناول 
الحكايـــة المصورة، فيما تمثلت المرحلة 
الرابعة والأخيرة في رسم القصة بشكلها 

النهائي.
ويذكر أن ورشـــة ”طريـــق النص إلى 
تأتي ضمن سلســـلة ورش  الكوميكـــس“ 
متنوعـــة تقدمهـــا هيئـــة الأدب والنشـــر 
والترجمة ضمـــن مســـابقة ”بابا طاهر“ 
الهادفـــة لدعم إنتـــاج المحتـــوى الأدبي 

الخاص بالأطفال واليافعين.

 البديهيـــات تقول إنّ أولـــى تعريفات 
الدرامـــا التلفزيونيـــة ومهماتها، هي أن 
تكون مرآة للواقـــع بكل تفاصيله وفئاته 
الاجتماعيـــة، ممـــا يســـمح لهـــا عندئذ 
بالخيـــال واللعب مع الأقـــدار والمصائر 

والتطورات في سياق تشويقي.
وهـــذا لا يتحقـــق إلا عبـــر الاقتراب 
مـــن نســـيج المجتمـــع ومعرفـــة طبيعة 
كل شـــخصية من جهة المهنـــة وطبيعة 
مخلفاتهـــا النفســـية والســـلوكية ضمن 
الوســـط الذي تتحرك فيه، بالإضافة إلى  
ما تسمح به الخلفية المعرفية والثقافية 
مـــن شـــطحات تشـــكل خصوصيتها في 

السياق الدرامي.
داخل هـــذا الحيز، يتشـــكل التصور 
الافتراضـــي للشـــخصية الدراميـــة لدى 
العامـــة والخاصـــة، ويُبنـــى نـــوع مـــن 
المنطق تتـــم من خلاله محاكمة الأحداث 

والشخصيات وطريقة معالجتها.

إرباك في التصورات

كان لا بـــد من هـــذه المقدمة الطويلة 
نســـبيا، لنلـــج باب الســـؤال عـــن كيفية 
تقديـــم الدرامـــا العربية لبعـــض الفئات 
المجتمعية، وهل أوفتها حقها من حيث 
المعرفة بمكوناتها النفســـية والسلوكية 
أم أن الأخطـــاء والمغالطـــات مـــا زالـــت 
مرتبطـــة بفنـــون الدرامـــا الاجتماعيـــة 

المقدمة على الشاشات.
هـــذه الأخطاء التي يتفق قســـم كبير 
ممن استهدفتهم على أنها غير مقصودة 
في مجملهـــا، بدأت بالتكاثـــر على نحو 
مريـــب، إلى حـــد بروز ظاهـــرة الدعاوى 
والشـــكاوى المتزايدة من طرف النقابات 
والجمعيات المعنية بعد كل عمل يتناول 
فئة من هـــذه الفئات ضمن قضية درامية 

موصوفة.
”الكليشـــه  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الأخلاقية“ التي يطلقها الإســـلاميون مع 
كل موســـم رمضاني ضد بعض الأعمال 
الدراميـــة، وكان آخرهـــا مسلســـل ”حب 

الملوك“ للتونســـي نصرالدين السهيلي، 
على قنـــاة ”النهار تي.فـــي“، الجزائرية، 
فـــإن أكثـــر مـــن نقابـــة مهنية قـــد أبدت 
احتجاجهـــا علـــى أكثر من عمـــل درامي 
تتعلق بـ“عدم النزاهة والمس من أصول 

المهنة“.
لـــم يعـــد الإســـلاميون وحدهـــم من 
يقاضـــون الأعمال الدراميـــة كما اعتدنا 
منـــذ ســـنوات، وإنما دخلـــت على الخط 
حساســـيات أخرى كنقابة التمريض في 
مصـــر التي أقامـــت طالبـــت فيها بوقف 
عرض مسلسل ”الكبير أوي“ لما اعتبرته 

إساءة واضحة للممرضة المصرية.

وكذلـــك ينطبـــق الأمر علـــى نقابات 
أخـــرى في مصر ودول عربيـــة، كانت قد 
تحسســـت من طريقة تقديم أعضائها في 

الدراما التلفزيونية.
مـــا يهـــم هنا ليـــس الشـــأن النقابي 
المتعلق بالغيـــرة على المهنة والحرص 
على عدم شـــيطنتها في عمـــل تلفزيوني 
بل المغالطـــات الواردة في صلب المهنة 
نفسها، وكذلك الحالة النمطية الساذجة 
الشـــخصية،  تنـــاول  فـــي  والمســـطحة 
حتـــى ولـــو بالنظـــر إليهـــا مـــن زاوية 
كالشـــرطي والعسكري  ”سوبر إيجابية“ 

والصحافي والمثقف والفنان.
والكاتب.  والفنـــان  المثقـــف  أجـــل، 
لنتوقف عند هذه الشـــخصية وما تمثله 
من إشكال عويص، يتعلق بسؤال مفاده: 

كيف يرى الفنان نفسه في الفن؟
أول ما يتجلى في هذا الإشـــكال هو 
مفهوم ”المثقف“ نفســـه، فـــي ذهنية من 
كتب هـــذا العمل الدرامـــي أو ذاك، وفي 
خاطر من اشـــتغل على هذه  الشخصية 
مـــن ممثليـــن، وكذلـــك فـــي تصـــور من 
انشـــغل في مظهرها كمصمـــم الملابس 

والأكسســـوارات والماكيـــاج والديكـــور 
والإضاءة.

أكبر المعضــــلات المتعلقة بهذا الأمر 
هــــو أن المثقــــف كمفهوم، مــــا زال عصي 
الملامح، ضبابي الرؤية وزئبقي التعريف 
أي أن الإشــــكال معرفي بدرجــــة أولى، إذ 
كيــــف للدرامــــا أن تقدم شــــخصية عديمة 

التكامل في ذهنية المثقف قبل غيره.
وإذا كنـــت أزعم أني مثقـــف، فحتما 
سأقدم لك شخصية المثقف كما أراها أنا 
وليس غيري الذي يحتفظ بمفهوم مغاير 

يخصه وحده.
غيـــاب المفهـــوم الموحـــد للمثقـــف 
يصنـــع إربـــاكا فـــي تقديمه وتجســـيده 
وإيجاد فضـــاء يتحرك فيـــه ولغة يتكلم 

بها.
المثقفـــون والأكاديميـــون أنفســـهم 
يختلفون في تعريـــف المثقف الحقيقي، 
بعضهـــم  يربطـــه  الـــذي  الوقـــت  ففـــي 
بمؤسســـات الدولة وآليات السلطة، يرى 
المفكر الفلســـطيني إدوارد ســـعيد، في 
كتابه ”تأملات“، أنه ذاك المعني بالشأن 
العـــام، ولكـــن كيف يتجلى هذا ”الشـــأن 
العـــام“، علما أن إدوارد ســـعيد، قد مثل 
(ولم يمثّل) في أحد أفلام يوسف شاهين، 

الذي قدمه كنموذج للمثقف.
وتزداد الأمور تشابكا إلى أن نخلص 
إلى نتيجة مفادها أن ”المثقف“، مبدئيا، 

ليس جاهزا كمثال يحتذى على الأقل.
وأمام هـــذا الفراغ الذي أحدثه غياب 
المثقف كنمـــوذج، يضطر صناع الدراما 
إلـــى الاتكاء على ”المثقف الكليشـــه“ أي 
ذاك الـــذي تجتـــره الدرامـــا العربية منذ 
نشأتها: هو كائن انفصامي نزق، عصبي 
المزاج، متناقض السلوك، دائم الشرود، 
ويتعالى عن محيطه حينا أو ينغمس مع 

مهمشيه حينا آخر.
 أما على مســـتوى المظهر والفضاء 
الذي يتحـــرك فيه المثقف، فـــلا يتوانى 
المخرج ومســـاعدوه عـــن الإتيان بممثل 
غريـــب الملامـــح وأقـــرب إلـــى المعقد، 
ترافقـــه نظـــارات ولحية كثيفـــة، في يده 
غليون، تحت إبطه كتاب ســـميك، يرتدي 
معطفـــا ســـميكا ويتفوه بـــكلام غريب.. 
ومـــن الأفضـــل أن يكـــون فاشـــلا فـــي 
حياته الزوجية والأســـرية، ومدمنا على 

المسكرات أو المخدرات أو المهدئات.
هذا النمـــودج وقع استنســـاخه في 
أكثـــر مـــن عمـــل درامـــي على مســـتوى 
التلفزيـــون،  أو  الســـينما  أو  المســـرح 
كما أنه يمكن الاســـتعارة منـــه في حالة 
التطـــرق إلى أي شـــخصية مـــن النخبة 
أو الأنتلجنســـيا كالفنان التشـــكيلي أو 

الموسيقي أو الشاعر.

وغالبا ما يستســـهل صنـــاع العمل 
الدرامي شـــخصية الممثـــل فيجعلونه، 
إلـــى جانب هذا المظهـــر النمطي، كائنا 
شبه أبله، يســـتخدم الجمل المستهلكة 
والتعابيـــر الإنشـــائية الممجوجـــة من 

مقولات جاهزة ومفردات منتفخة.

النموذج الدونكيشوتي

أمام هذه الصـــورة النمطية المكررة 
للمثقـــف الـــذي من المفتـــرض ألا يكتب 
شـــخصيته وحواراتـــه إلا مثقف، جنح 
منتجـــو الدرامـــا إلـــى تحويـــل وجهة 
المثقف نحـــو الكوميديا، إما إمعانا في 
السخرية والاستهزاء لدى بعضهم حين 
لم يجدوا غير النموذج الدونكيشـــوتي، 
وإما تنـــاولا للنمط الذي طغى وأوشـــك 
أن يكون هذا هـــو المثقف الحقيقي لدى 

جمهور الناس.

ومــــا عدا ذلــــك، برزت أعمــــال تتناول 
بوعي نقدي، نموذج ”المثقف المسخرة“ 
بمفهومها الشــــعبي العريــــض، وذلك في 
محاولة للربط مع الكوميديا القديمة لدى 
إســــماعيل ياســــين، وعبدالمنعم إبراهيم 
وفــــؤاد المهنــــدس، علمــــا أنّ هــــؤلاء قد 
اشــــتغلوا على روائع أدبية خالدة. كذلك 
بــــرز نموذج المثقف الحالــــي الذي قدمته 
الكوميديا الســــورية علــــى وجه التحديد، 
معروفيــــن  وفنانيــــن  مثقفيــــن  وبأقــــلام 
كالتشكيلي أيمن زيدان، والكاتبة المميزة 
دلــــع الرحبي. وهــــو ما يعكس مســــتوى 
آخر مــــن الكتابة تتمثل فــــي نقد المثقف 
الحقيقــــي للواقــــع عبر خصمــــه المثقف 

الممسوخ.
هــــذه النمــــاذج الناقــــدة لـ“المثقــــف 
الكاركاتيــــر“، جاءت على غرار مسلســــل 
”حارة المشرقة“ نص أيمن الدقر وإخراج 

ناجي طعمة، حيث شــــخصية ”أبوفريد“ 

بشار إسماعيل، الرسام الانطوائي غريب 
الأطــــوار؛ والفنان الموهــــوم الذي يطبق 
نظرياتــــه التشــــكيلية حتــــى علــــى أفراد 
عائلته؛ فارضا طقوسا عجائبية لممارسة 
فنه، إضافة إلى شخصية ”برهوم“ أندريه 
ســــكاف، في مسلســــل ”الفصول الأربعة“ 
الشاعر الذي يعيش على موائد الآخرين، 
بمــــن فيهم عديلــــه الذي ينزلــــه في فندق 
ويدفــــع له النقــــود مقابــــل كتابته لإعلان 

تجاري عن جوارب ينتجها معمله.
صفــــوة القــــول إن تقديــــم شــــخصية 
المثقــــف فــــي الدرامــــا العربيــــة، مرهون 
بوعي كتابها وصانعيهــــا، أما عن المهن 
الأخرى التي احتــــج عليها أصحابها فلا 
تكاد تتجاوز حدود الغضب والعتاب أمام 
مهنــــة من المفروض أن يكــــون أصحابها 
المصــــدر والمنطلق والهدف.. بل تتجاوز 
كونهــــا مجرد مهنــــة.. إنهــــا المثقف وما 

أدراك ما المثقف.

الفنان بشار إسماعيل أدى دور {أبوفريد} النمطي للمثقف

السخرية والجهل يصنعان صورة نمطية للمثقف في المسلسلات
المثقف حين يكتب عن المثقف في الدراما العربية.. حقيقة أم جلد للذات

قدمت العديد مــــــن الأعمال الدرامية وحتى الأفلام الســــــينمائية في العالم 
العربي شــــــخصية المثقف بتصورات متشابهة، فيظهر ذلك المعقد والمنطوي 
والرافض لكل ما هو جديد والمهتز نفســــــيا، أما شــــــكله فهو مهمل بالكامل 
ومبعثر الملابس وفوضوي، وغيرها من سمات كوّنت لدى الجمهور العريض 

صورة نمطية مغلوطة عن المثقفين.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
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د 
ّ

غياب المفهوم الموح

للمثقف يصنع إرباكا في 

تقديمه وتجسيده وإيجاد 

فضاء يتحرك فيه ولغة 

يتكلم بها

الورشة تركز على الأهمية

الثقافية لفن الكوميكس

وتعلم الأطفال أبجديات

هذا الفن المتشابك مع

الفنون الأخرى

فن يجمع الأدب والرسم والسينما

هيئة الأدب والنشر والترجمة تدرب أطفال السعودية على الكوميكس
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 حيــــن حين تقول فنا تشــــكيليا، تخطر 
على بال الســــامع مباشــــرة ألــــوان زيتية 
ومائيــــة وريشــــات متناثرة هنــــا وهناك، 
ومحامل كبيرة يلقي عليها الإنسان بنتاج 
أفــــكاره المتحــــررة والمجنونــــة، وربمــــا 
مــــواد متنوعة يشــــكلها بيديه كما يشــــاء 
فيخرج منهــــا منحوتات وشــــخوصا من 
عوالــــم غريبة. وقد يذهب عقــــل الكثيرين 
نحو ”الموناليزا“، اللوحة الأكثر شــــهرة 
فــــي العالم والتــــي يعرفها أغلــــب الناس 
حتى وإن جهلوا هوية رسامها ليوناردو 

دافنشي.
مــــا لا يخطر في بال أغلبنــــا، تلقائيا، 
أن الفن التشــــكيلي قــــد يصبح أو هو بدأ 
تمارسه روبوتات  يصبح فعليا فنا ”آليا“ 

بأســــاليبها الخاصــــة التي قــــد تخلو من 
فوضى الإنســــان ومن المراســــم الخاصة 

المكتظة بالألوان والمعدات.

فنان حقيقي

هــــوس  يــــزداد  الآخــــر،  تلــــو  عامــــا 
الإنســــان بالتقنية وبالــــذكاء الاصطناعي 
والروبوتــــات، حيــــث بتنــــا نســــمع عــــن 
اختراع روبوتات صالحة لكل مجال، منها 
من يعوض حضور الإنســــان في الأعمال 
الشــــاقة والمهن الصعبة وفيها من صار 
ينافس الإنســــان حتى فــــي القطاع الفني 

لاسيما الفن التشكيلي.
ورغم اختراع العديــــد من التطبيقات 
الاصطناعي  الــــذكاء  وبرامج  الإلكترونية 
القــــادرة علــــى تعزيــــز قــــدرات الفنانين 
التشــــكيليين وتدعيم مهاراتهم ومستوى 
الأعمــــال الفنية التــــي يقدمونهــــا، إلا أن 

الروبوتــــات تظل الأكثر إبهــــارا من حيث 
أنهــــا تقدم لوحات تضاهي أعمال أشــــهر 
الرسامين لا بل بإمكانها رسمها مباشرة 
أمام عين الزائر وبســــرعة تفوق القدرات 

البشرية الخارقة.
ومن هذه الروبوتــــات، الروبوت ”آي 
– دا“ أو مــــا اختارت وســــائل إعلام عربية 
تســــميته ”عايــــدة“، والــــذي يحمل اســــم 
عالــــم الرياضيــــات آيدا لوفلــــي،  وابتكر 
منــــذ نحو ثلاثة أعــــوام ويعتبر الأول من 
نوعه في مجال الفنون، فهو أول فنان آلي 
يرسم البشــــر، يتحدث باللغة الإنجليزية، 
ويقــــدم لجمهوره أعمالا ورســــومات فنية 
مختلفة، وللروبــــوت الكثير من المميزات 
من بينها أنه لا يســــتغرق سوى ساعة في 
رســــم البورتريه، باســــتخدام عينيه وقلم 

رصاص في يده ”الذكية“.
ويســــتخدم هــــذا الروبــــوت الفنــــان 
ذراعا آلية خاصــــة للطلاء وكاميرا مثبتة 
”للرؤيــــة“، ويقــــول عنــــه مطــــوره إيــــدان 
ميلــــر إنــــه رائد فــــي حركة فنيــــة جديدة 
للذكاء الاصطناعــــي، يصنع فنه الخاص، 

بالإضافة إلى كونه فنانا في الأداء.
قبــــل  دا“  وانشــــغل العالــــم بـــــ“آي – 
الجائحــــة، حتى أنه لقــــب بأنه ”واحد من 
أبرز الفنانين في العصــــر الحالي“، لكنه 
غــــاب كأغلب الفنانين التشــــكيليين جراء 
الإغلاق بســــبب فايــــروس كورونا، وقبل 
ذلك شــــارك في الدورة الحادية عشرة من 
معرض فن أبوظبي الــــذي أقيم في منارة 
السعديات، وقدم معرضا تشكيليا خاصا 
به يحمل عنوان ”أنســــيكيورد فيوتشرز“ 
(العقــــود الآجلــــة غيــــر المضمونــــة) في 
مجموعــــة  ويضــــم  أكســــفورد،  جامعــــة 
مختارة مــــن أعمال الروبــــوت، والتي تم 
تطويرهــــا باســــتخدام عمليــــات الــــذكاء 

الاصطناعي والخوارزميات في الجامعة، 
واســــتعرضت مهارات عايدة في الرســــم 
والتلوين والنحت وفن الفيديو مما يتيح 
للزائــــر استكشــــاف الحدود بيــــن الذكاء 
والحيــــاة  والتكنولوجيــــا  الاصطناعــــي 

العضوية.
وكما يفعل الفنان التشــــكيلي، تلتقط 
اللتان تحتويان  دا“  عينا الروبوت ”آي – 
على عدسات الكاميرا، صورة للموضوع، 
ثــــم يتــــم تخزينهــــا بواســــطة الروبــــوت 
واســــتخدامها كمرجع للرســــم، وغالبا ما 
يقوم الروبوت بإســــقاط الطلاء على ورقة 
رغم أنه لــــم يتمكن بعد من مــــزج الألوان 

معا بالكامل.
وليست ”آي – دا“ آخر روبوت رسام، 
بل تعـــددت التجارب بعدهـــا حيث طور 
مهندســـون أتراك برمجية رســـم تعتمد 
على الـــذكاء الاصطناعـــي أطلقوا عليها 
وهو قادر على  اســـم ”الرســـام الرقمي“ 
تعلم الرســـم مثل الإنسان، ويملك القدرة 
على التعلم والاســـتلهام والارتجال مثل 

البشر.
وتختلف كل رســــمة ينتجها الرســــام 
الرقمي عــــن الأخــــرى، وعنــــد النظر إلى 
مجموعــــة مــــن رســــوماته، يلاحــــظ أنها 
تبدو مثل رســــومات مئة رســــام مختلف، 
ولذلك يســــتطيع الرســــام الرقمــــي دائما 
إنتاج أعمال جديدة ومبتكرة باســــتخدام 
تكنولوجيــــا الــــذكاء الاصطناعي، بالرغم 

من أن المتحكم به إنسان.

سلاح ذو حدين

علــــى عكس الإنســــان لا يعتمد الذكاء 
الاصطناعي على مصدر واحد أو مصادر 
محدودة للتعلم، فالبرمجية الذكية تتعلم 

مــــن المئــــات مــــن المعلميــــن، وتنهل من 
كل المــــدارس الفنيــــة، وفي هذا الســــياق 
يطمئن مخترعو هذه الروبوتات الرسامة 
الفنانين من بني جنســــهم البشري بأنهم 
صاروا يميلون أكثر لاســــتخدام الروبوت 
أو الرســــام الرقمــــي لإضافــــة إبداعــــات 
فنية جديدة بأســــلوب تكنولوجي يواكب 
شــــكل العالم الجديد بلوحات ومنحوتات 
تكنولوجية يتم إنتاجها بأســــلوب حديث 
التشــــكيلي  الفــــن  لمعاييــــر  يخضــــع  لا 

الكلاسيكية والقديمة.

ويقـــول هؤلاء إنـــه يمكننـــا توظيف 
الروبوتـــات الرســـامة في عـــدة قطاعات 
مختلفـــة، فمـــن الممكن اســـتخدامها في 
الصناعـــات المعتمـــدة علـــى التصميم، 
مما يســـاعد فـــي زيادة التنـــوع وخفض 
التكاليف والســـرعة في تلبية احتياجات 
الناس للحصول على منتج فريد ومريح، 
وربما في المســـتقبل ســـيكون لكل منزل 
مصمـــم وطابع خـــاص وأشـــياء خاصة 

بذوق خاص.
تثبـــت  قليلـــة،  محـــاولات  هـــذه  كل 
أنهـــا محـــاولات ناجحـــة إلى حـــد الآن، 
لكنها تشـــجعنا على التفكيـــر في الذكاء 
الاصطناعي والاستخدامات والانتهاكات 
التكنولوجيـــة التـــي يمكـــن أن يرتكبها 

الروبـــوت الرســـام في العالم مســـتقبلا، 
وبتوجيـــه بشـــري. فالآلة كما تســـتخدم 
لخدمة الإنســـان وجعل حياته أكثر يسرا 
وســـهولة، تســـتخدم أيضـــا فـــي الغش 
والخـــداع والتضليل، فما الذي ســـيمنع 
من اســـتغلال الروبوت الرسام في نسخ 
أعمال فنية شـــهيرة بدقة شـــديدة، أو ما 
الذي ســـيمنع الناس مـــن الانصراف عن 
المعارض التشكيلية التقليدية والاهتمام 
أكثر بمعـــارض الروبوتـــات، وهم الذين 
يســـيرون خلف التطور التقني كالعميان 
ينبهرون بكل ماهـــو جديد دون تفكر في 

سلبياته؟
لا شـــك أن مســـتقبل الفن التشكيلي 
(وإن كان مســـتقبلا بعيـــدا نوعـــا مـــا) 
ســـتقوده الآلـــة، فحتى الروبـــوت ”آي – 
يحـــاول مبتكروه أن يجعلـــوه قادرا  دا“ 
على التواصل مع المحيطين به بنفســـه، 
وربما يصف الأعمال الفنية التي يبتكرها 
بنفســـه، ولهذا الســـبب يعتقد الكثيرون 
القادمـــون  التشـــكيلي  الفـــن  رواد  أن 
ســـيكونون كتـــلا مـــن الحديـــد مدفوعة 
بالـــذكاء الاصطناعي، وبتوجيه بشـــري، 
وعوض أن تكون هذه الاختراعات لخدمة 
الفن التشـــكيلي وتطوير القطاع ستكون 
خطـــرا مضاعفا على الرســـامين خاصة 
أولئـــك المقيمين في العالـــم الثالث ممن 
تبـــاع لوحاتهم وتشـــترى بأثمان زهيدة، 
ولا تنـــال معارضهـــم الاهتمـــام الـــلازم 
فتظل تجاربهم الفنيـــة ضيقة لا يتجاوز 
إشـــعاعها حدود العائلـــة، وخاصة أننا 
نحن المقيمون في ذلك العالم نشـــكو من 
انسياق شـــعوبنا نحو التفاهة والتشدد، 
ورفضهم لكل الإبداعات البشـــرية لحجج 
واهيـــة قد تدفعهم بســـرعة فـــي أحضان 

الإبداعات الآلية.

الروبوت الرسام.. ابتكار يطور الفن التشكيلي 
أم خطر مضاعف على الرسامين

الكثيرون يعتقدون أن 

رواد الفن التشكيلي 

القادمون سيكونون كتلا 

من الحديد مدفوعة بالذكاء 

الاصطناعي وبتوجيه بشري

لا فرق بين لوحات الروبوت ولوحات البشر

 يمضي الذكاء الاصطناعي في مساره 
في الدخول إلى الحياة اليومية للبشـــر 
والوصول إلى تفاصيل دقيقة عن طريق 
البرمجيـــات والخوارزميـــات التي تتيح 
لتلك الكائنـــات أن تحقق تفوقا وتحضر 

بقوة في مسار الحياة البشرية.
ولأن وجود الكائنات الآلية صار أمرا 
حقيقيـــا وجديـــا ومن المتوقـــع أن يزداد 
استخدام الروبوتات في مجمل متطلبات 
الحياة لهذا يدخل هذا النوع من العلاقة 
بين البشـــري والآلي في ســـينما الخيال 

العلمي بوصفه واحـــدا من الموضوعات 
المفضلة.

مــــن هذا المنطلــــق يقدم المخــــرج جاك 
موندي فيلــــم بروتوتايب من خلال تطرقه 
إلى فكــــرة وصول البشــــرية إلــــى مرحلة 
يصبح فيها اســــتخدام الآليــــين بديلا عن 

الخدم في المنازل.
هنا ســــوف تتأسس علاقة إشكالية ما 
بــــين الآليين وبين تلك الأســــرة وهي ثيمة 
تظهر اختلاف الأهواء والتوجهات، فضلا 
عن احتمالات خروج الآليين عن الســــيطرة 
وهو ما ســــوف نشــــهده فــــي علاقة روجر 
مارشــــال (الممثل جيمس روبرتســــون) مع 

الآليين الذين يجلبهم إلى المنزل.
فـــي البدء هنالك الخـــادم الذي يطلق 
عليـــه زيـــرو والـــذي يتطور الأمـــر معه 
إلى سلســـلة من التقاطعات لاســـيما وأن 
روجـــر إنما جلـــب ذلك الخادم لمســـاعدة 
الزوجة في مرضها لكنه ما يلبث أن يبدأ 
بالضغـــط والتدخل والتذكيـــر بالمواعيد 
وأوقات الدواء والارتباطات الشـــخصية 
وهو ما ســـوف يؤدي إلـــى خلق جو غير 
مريـــح داخل المنـــزل مما يدفـــع الزوجة 
شيلي (الممثلة دانييل سكوت) إلى اقتراح 
جلب روبـــوت آخر يكون مبرمجا بصوت 
وتصرفات أنثى وهو ما ســـوف يقوم به 
الـــزوج ليتطور الأمر إلـــى وجود كائنين 
آليـــين فـــي وســـط العائلة التي تســـعى 
للتعاطي معهما وفهم الطريقة الصحيحة 

للتعامل.
في المقابل تعيش الزوجة أزمة صامتة 
مع الــــزوج وهنا يكــــون الآليون شــــهودا 
صامتــــين على أوضــــاع البشــــر وحياتهم 
تتراكم  وهكذا  وتعقيداتهــــا  واختياراتهم 
سلســــلة من الإشــــكاليات التي تفصح عن 
صعوبات في فهم تلك العلاقة الملتبسة ما 

بين البشر والآليين.
مــــن جانــــب آخــــر هنالــــك اليوميات 
والروتين اليومي الذي يتعامل معه الآليون 
بطريقة مختلفة فهــــم لا يتوقفون في هذه 
الحالة عن التدخل في حياة الشــــخصيات 
والمســــاعدة فــــي تغييــــر خياراتهــــا ومن 
جهة أخرى إيجاد مســــاحة مــــا لكي تعبر 
الروبوتات عن نفسها وهو أمر طريف في 

هذا الفيلــــم إذ تصل تلــــك الكائنات الآلية 
إلى مرحلة تريد لمواقفها ووجهات نظرها 
أن تنتقل إلى مســــار الحياة اليومية وهو 
الأمر الذي ما يلبث أن يتطور إلى مواجهة 

حاسمة بين الطرفين.
من جهة أخرى هنالـــك ردود الأفعال 
غير المتوقعة والحاسمة والتي تصدر من 
الآليين ضد الآخريـــن ومن ذلك انتقامهم 
من شـــخص ما من الجيران كان يســـخر 
من زيرو الأمر الـــذي يثير غضبه فيقتله 

خنقا.
لا شـــك أن الانتقال إلـــى هذا التحول 
الدرامـــي الجديـــد فـــي مســـار الدرامـــا 
الفيلميـــة غيـــر الحياة المســـالمة للآليين 
إلى تحولهم إلى عدوانيين بشكل مفاجئ 
إذ يقـــع تغيير في برمجتهـــم يجعلهم لا 
يطيقـــون الآخرين وتلـــك معضلة أخرى 

واجهتهـــا تلـــك الأســـرة وهـــي تشـــهد 
ذلـــك التفاقـــم فـــي العنف الـــذي صارت 

الشخصيات تعبر عنه.
وكنـــا قد شـــاهدنا في أفلام ســـابقة 
ظاهـــرة تمـــرد الآليـــين وخروجهـــم عن 
الســـيطرة وصـــولا إلـــى انتقامهـــم من 
البشـــر وفي هـــذا الفيلم نجـــد نوعا من 
ذلك وإن بدرجـــات متفاوتة فردود أفعال 
الآليين الساخطة لا تأتي دفعة واحدة بل 
تتطور على مراحـــل وعلى درجات وذلك 
بالاعتماد على الخبرات التي يكتسبونها 

من وسط العائلة.
في المقابـــل يعكس مارشـــال طباعه 
الشـــخصية في التعامل مع زوجته ومع 
الآخريـــن وهـــو الـــذي يتميـــز بالغلظة 
والعنـــف علـــى علاقته بالآليـــين وهو ما 
ســـوف يلتقطه الآليون فيصبح مارشال 

خصما لهم لاســـيما وأنه يهددهم بالطرد 
فـــي كل مرة وهو ما ســـوف يدفع الآليين 

إلى الاقتصاص منه وخنقه.
وأمـــا إذا عدنـــا إلى الأســـرة في حد 
ذاتهـــا فإنهـــا ســـوف تعيـــش اضطرابا 
شـــديدا وتجد نفســـها في هلع شديد من 
احتمالية تغيير الآليين لسلوكياتهم ومن 

ثم الانتقام من البشر.
هـــذه الجدلية الإشـــكالية فـــي علاقة 
الآليين بالبشـــر في ظل تطـــورات الذكاء 
الاصطناعـــي هـــي التي يعنـــى بها هذا 
الفيلم فيما يظهر المصنّعين وهم ماضون 
في إنتـــاج المزيد مـــن الروبوتـــات التي 
تشـــبه البشـــر وجعلهـــا تحتل مســـاحة 

واسعة في حياة الشخصيات.
أمـــا على الجهة الأخـــرى وما يتعلق 
بالآليين أنفســـهم فمنذ المشـــاهد الأولى 

تظهـــر حقيقـــة الخـــروج عن الســـيطرة 
وبالتالي وجود نزعة الانتقام من البشـــر 
وهي التـــي تظهر في ملاحقـــة الروبوت 
لموظفـــة في داخل مبنـــى ووصوله إليها 
وخنقهـــا ولهذا يكـــون القلق من حصول 
تحول مفاجئ وغير متوقع وغير مسيطر 
عليه في برمجـــة الآليين يدفعهم لارتكاب 
أعمال عنيفة أو انتقامية قد تؤذي البشر 
بل هو ما شاهدنا ذروته في عمليات قتل 

بدم بارد مارستها تلك الكائنات.
الحلـــول  إلـــى  نظرنـــا  إذا  وأمـــا 
الإخراجيـــة وبناء الشـــخصيات في هذه 
الدراما الفيلمية فإننا لن نجد من جديد لا 
شكلا ولا موضوعا في هذا الفيلم بل هو 
يعزف برتابة على نفس وتر العشرات من 
الأفلام السابقة التي عالجت هذه الثيمة 

من دون أن يضيف شيئا مهما.

بروتوتايب المستقبل تقوده الروبوتات المتمردة على البشر

من يخدمك قد يكون هو من يقتلك

البرمجيات تتحكم في علاقة الإنسان بالآلة وتؤجج الصراع بينهما
يحاول المخرجون الســــــينمائيون البحث في مســــــاوئ التطور التكنولوجي 
وخاصــــــة فرضيات تمرد الروبوتات على صانعها الإنســــــان، فمن برمجها 
ــــــى قلب تلك البرمجيات وتجنيد الآلات الذكية والمطيعة  على خدمته قادر عل
لتدمير حياة البشــــــر على كوكب الأرض بعد أن تصبح شــــــديدة الشبه به، 

وترافقه في أدق تفاصيل حياته اليومية فتعرفه أكثر مما يعرف نفسه.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حنان مبروك
صحافية تونسية

عين وهم 
ّ
الفيلم يظهر المصن

ماضون في إنتاج المزيد من 

الروبوتات التي تشبه البشر 

وجعلها تحتل مساحة واسعة 

في حياة الشخصيات

+



الذي يعرض   حقق مسلسل ”المكتوب“ 
علـــى القناة الثانية خلال شـــهر رمضان 
نسب مشـــاهدة مهمة، بعدما لفت انتباه 
فئة عريضة من الجمهور المغربي، ووصف 
بالمسلســـل الأكثـــر مشـــاهدة فـــي تاريخ 
التلفزيـــون المغربي، واعتبر المشـــاهدون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  ورواد 
أداء  وأن  مشـــوقة،  المسلســـل  قصـــة  أن 
الممثلين كان جيدا، إذ يحكي المسلسل عن 
تفاصيل حياة الفنانة الشـــعبية بالمغرب 
”الشيخة“ ونظرة المجتمع إليها في قالب 
درامـــي كوميدي، وتفاصيل حول علاقات 

اجتماعية متداخلة ومتقاطعة.
وشـــارك مجموعـــة مـــن رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي مقاطع من المسلسل 
مشـــيدين بالممثلة دنيا بوطازوت وعلقوا 
قائلين إنهـــا أدت دور الشـــيخة (المغنية 
والراقصة الشـــعبية في المغرب) بشـــكل 
جيـــد، وإن صوتهـــا وأداءهـــا للأغانـــي 
كان متقنـــا، فيمـــا علـــق الآخـــرون على 
هنـــد بنجبـــارة ووصفـــوا شـــخصيتها 
فـــي المسلســـل بـ“المدلولة“ لأنها تســـمح 
ليوســـف ابـــن الجيـــران الـــذي تحبـــه 
بالتلاعب بمشاعرها بدعوى الحب، وهذا 
يعني أنها ممثلة شـــابة أثبتت من خلال 
دورهـــا (بنت الشـــيخة) أنها مشـــخصة 

جيدة تملك طاقة تشخيصية هائلة.

ويشـــار إلى أن هند بنجبـــارة تألقت 
بمشاركتها في أحداث مسلسل ”المكتوب“ 
الذي تجســـد من خلالـــه دور ”هند“ ابنة 
فنانة شـــعبية ”شـــيخة“، ترتبط بـ“عمر“ 
ســـليل أســـرة ثريـــة، رغـــم فارق الســـن 
بينهمـــا، لتتوالـــى عقبهـــا العديـــد مـــن 
الأحداث والصراعات بسبب رفض عائلة 
”عمر“ لهذا الـــزواج وتخوفهم من ضياع 

ثروتهم.
وتم وصـــف قصـــة المسلســـل بأنها 
خارجة عـــن المألوف، والـــذي يحكي عن 
تفاصيل حياة الفنانة الشـــعبية بالمغرب، 
ونظرة المجتمـــع إليها فـــي قالب درامي 
كوميـــدي، والتي مـــن الصعب أن تفرض 
في  فيه الاحتـــرام لمهنتها، فـ“الشـــيخة“ 
نظر الرجال مغنيـــة وغاوية لا يريدونها 
أن تصاحب أو تصادق نســـاءهم، لكنهم 
يســـتمتعون بأدائها الغنائي، في المقابل 
تراها النســـاء فنانـــة فاتنة خاطفة رجال 
وبائعـــة هـــوى، يجدنها ومـــن يوالينها 

خطرا على رجالهن.
وتعيش ”الشيخة“ التي تؤدي دورها 
دنيـــا بوطازوت  في مسلســـل ”المكتوب“ 
رفقة ابنتها ”هند“ حياة بســـيطة وهادئة 
يعكـــر صفوهـــا أحيانـــا معارضـــة هند 
لعمـــل والدتهـــا كـ“شـــيخة“، ومعارضة 
حليمة لقصة حب ابنتها لـ“يوســـف“ ابن 
الجيران لكنهما ســـرعان مـــا تتصالحان 
وتتعانقان، وبعدها سيكتشـــف ”يوسف“ 
الـــذي يؤدي دوره الممثل أيوب أبوالنصر 
أن ”هند“ أخفت عنه أن والدتها ”شيخة“ 
ليقرر إنهـــاء علاقتهما، لتدخل ”هند“ في 

نوبة حزن عميقة.
في الجانب الآخر تعيش عائلة ”عمر 
حيـــاة الرفاهيـــة، وهو رب  المعطـــاوي“ 
الأســـرة الذي يقـــوم بـــدوره الممثل أمين 

الناجي، ويسعى جاهدا للحفاظ على إرث 
العائلة، فهو الذي دخل في حالة كآبة منذ 
أن توفيـــت زوجته مـــريم ليصبح العمل 
شـــغله الشـــاغل، وتزوج أرملة أخيه بعد 
التي تقوم بتشخيصها  وفاته، ”الباتول“ 
الممثلة مـــريم الزعيمي، وابنتـــه الكبرى 
”ســـليمة“ التـــي تـــؤدي دورهـــا الممثلـــة 

ســـلوى زهـــران ذات الشـــخصية القوية 
والعنيـــدة تحـــاول التقـــرب مـــن والدها 
ليمنحها مشاريعه الكبرى لكن ”الباتول“ 
تقف في طريقها مـــن أجل مصلحة ابنها 
المهـــدي، لكن ”حميد“ زوج ”ســـليمة“ ذو 
الشـــخصية الوصولية الذي يؤدي دوره 
الممثـــل أيوب كريطع فيلعب على الحبلين 
ويدفع ”ســـليمة“ دائما للقيام بردود فعل 

قد لا تكون في مصلحتها.
ســـيتزوج ”عمـــر“ ابنـــة ”الشـــيخة“ 
في  وابنتهـــا ”هند“  وســـتدخل ”حليمة“ 
صراعات كبيرة مع ”سليمة“ التي ستضع 
لمواجهتهما.  يدهـــا فـــي يـــد ”الباتـــول“ 
ستعيش الشـــيخة وابنتها حياة مختلفة 
وســـتنقلب موازين عائلـــة المعطاوي بعد 
دخولهما للعائلة، وســـتتواصل الأحداث 
وســـتعيش ”هند“ قصص حـــب مختلفة، 
لكن كيف ستكون نهاية الشيخة وابنتها؟
وقـــال الناقد الســـينمائي عبدالكريم 
واكـــريم إن تناول تيمة الشـــيخة دراميا 
يعتبـــر تجديـــدا وابتعادا عـــن التيمات 
المكـــررة وغوصا في هموم شـــريحة فنية 
لطالما لم تُعط لها القيمة التي تستحقها، 
إذ يحاول المسلسل وبشـــكل فني وبدون 
أي خطـــاب مباشـــر تصحيـــح الصورة 
المغلوطـــة التـــي ترســـخت فـــي العقـــل 
الجمعي للمجتمع المغربي عن ”الشيخة“.

واعتبـــر أنـــه مـــن بـــين نقـــاط القوة 
فـــي مسلســـل ”المكتـــوب“ والتي تشـــكل 
نقاط الضعـــف في المسلســـلات المغربية 
الأخرى، كونه كتب بشـــكل مقبول، فبناء 
الشـــخصيات فيه واضح وكل شـــخصية 
لهـــا خصوصيتها ودوافعهـــا وهمومها 
ومشاكلها التي تجعلها تتصرف بالشكل 
الذي نراها به على الشاشـــة، وهذا جعل 
الممثلـــين يبـــدون مرتاحـــين فـــي أدائهم 
وأفضل في تشخيصهم لأنهم وجدوا مادة 
مكتوبة بشـــكل جيد وشخوصا لا تنتظر 

سوى مشخصين أكفاء ليتلبسوها.
وأضـــاف أن هنالـــك إدارة وتوجيها 
عكـــس  المسلســـل  هـــذا  فـــي  للممثلـــين 
المسلســـلات الأخـــرى ويتجلـــى ذلك في 
الأداء المضبوط وغير المبالغ فيه والخاص 

بكل شخصية.
مـــن  لمجموعـــة  المسلســـل  وتطـــرق 
الظواهـــر الاجتماعية اســـتطاع الممثلون 
تشـــخصيها باقتـــدار، وأداؤهـــم المتميز 
ســـاهم في تبوئه مكانة جيدة على قائمة 
الفيديوهات الأكثر مشـــاهدة على منصة 

يوتيوب بالمغرب.
الرمضاني  رضوان  الصحافي  وكتب 
معلقا على المسلســـل بأنه ”عمل حقيقي، 
إبهار في التشـــخيص من أمـــين الناجي 
وهنـــد بنجبارة ودنيا بوطـــازوت ومريم 
الزعيمي وآخرين، تشـــاهد حلقات العمل 
دون أن تحـــس بـــأن هنـــاك تصنّعـــا ولا 
ابتذالا ولا حشـــوا في الكلام، لغة مغربية 

أنيقة“.
كاتبـــة  اليوســـفي  فاتـــن  وكشـــفت 
أن المسلســـل قُدّم  ســـيناريو ”المكتـــوب“ 
للقناة الثانية ”دوزيم“ سنة 2019، غير أنه 
تم رفضه آنـــذاك، إلى حين القيام ببعض 

التعديلات.
وبالنســـبة إلى إخراج المسلسل فهو 
حسب واكريم مقتصد وحذر من السقوط 
فـــي تلك المشـــاهد التـــي تـــروم التطويل 
والتمطيـــط ربحـــا للزمـــن الدرامي على 
الشاشـــة، ويبدو أن الســـيناريو ســـاعد 
المخـــرج كي لا يســـقط في هـــذه المعضلة 

التي تقتل أغلب الأعمال الدرامية.
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فايز قزق ممثل ذو حضور خاص 

في موسم درامي حافل

«المكتوب» مسلسل

مغربي استطاع أن يؤثر

بعمق في المشاهدين

الفنان المتمكن من أدواته لا يضيع بين الدراما والكوميديا

 يتابـــع الجمهـــور الســـوري باهتمام 
و“مـــع وقف  مسلســـلي ”كســـر عضـــم“ 
اللذين يتحدثان عـــن المجتمع  التنفيـــذ“ 
الحـــرب  مـــآلات  ضـــوء  فـــي  الســـوري 
وانعكاســـاتها الخطيـــرة علـــى المجتمع 
والناس، ومن خلال هذين العملين يظهر 
رجل الســـلطة الفاســـد المتمتـــع بالمكانة 
العاليـــة التي تمكنـــه من التســـلط على 
النـــاس وارتكاب العديد مـــن التجاوزات 
والمظالـــم. ويقدم هذه الشـــخصية الممثل 
فايز قزق في المسلســـلين، كمـــا يقدم في 
شـــخصية ثالثة  مسلســـل ”الكنـــدوش“ 

تمتلك حضورا مختلفا.
”الحكم“ كانت هي الشـــخصية الأهم 
التـــي قدمت في مسلســـل ”كســـر عضم“ 
للكاتب علي معن صالح والمخرجة رشـــا 
شربتجي. وفيه يقدم قزق شخصية جدلية 
فيها ملامح القسوة والقوة، وهي تجسيد 
لرجل في الســـلطة يعيث فسادا في بلده 
مع مجموعة من المتنفذين أمثاله. فيكون 
ضمن دوائر الســـطوة المالية التي تنهب 
الجميـــع وتقتـــات على أرزاقهـــم، ويقوم 
بعمليـــات التهريـــب بالرغم مـــن أن ابنه 
ضابـــط يلاحق هـــذه الحـــالات، وتدفعه 
الأحـــداث إلى مواجهة مصير مأســـاوي 
بوفاة ابنه الضابط ريان منتحرا (ســـامر 

إسماعيل).
وتعدّ شـــخصية الحكـــم محورية في 
مسلســـل ”كسر عضم“ وتشكل بوجودها 
دوائر متتالية من الأحداث الدرامية التي 
تتوالد منعكسة عن أفعالها، وجاء تفاعل 
الجمهور معهـــا لكونها تذكـــره بالعديد 
مـــن الشـــخصيات المشـــابهة والحقيقية 
التي ســـبق وأن سمع عنها أو عرفها في 
يومياته، فامتلـــك رغبة جارفة في معرفة 
مصيرهـــا ونهايتهـــا. ومـــا أكـــد وجود 
الشخصية بشكل قوي التعامل البصري 
مع هـــذه الشـــخصية الســـوداوية الذي 
رســـمته رشـــا شـــربتجي مخرجة العمل 

بالتعاون مع مدير الإضاءة نزار واوية.
وكرســـت زوايا وتقنيـــات التصوير 
ســـوداوية وقســـوة الرجـــل مـــن خلال 
الإضـــاءة المعتمـــة وكذلك نمـــط الملابس 
الداكن والحركات القليلـــة والكلام الذي 

ينطق به بشكل مختصر وحازم.

شخصية مغايرة

وكان لأداء قـــزق دور كبير في تقريب 
معالم الشـــخصية من ذاكـــرة الناس، من 
خـــلال معالم الوجه الجامدة والعابســـة 
وشـــد عضلات الوجه إلـــى درجة توحي 

بالغضـــب الدائم. وغير بعيـــد عن فضاء 
هذه الشـــخصية كانت شخصية ”أديب“ 
تأليف  في مسلســـل ”مع وقف التنفيـــذ“ 
علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف 
الدين ســـبيعي. وهي شـــخصية متنفذة 
فاسدة تمتلك القســـوة والشدة والنوازع 
التـــي لا تمنعها من القيام بـــأي فعل في 
ســـبيل تحقيـــق مطامحهـــا حتـــى على 
حســـاب الغير شـــعارها في ذلك ”الغاية 

تبرر الوسيلة“.
ويبـــدو أديب في طبيعته شـــخصية 
أكثـــر عفوية مـــن الحكم، الأهـــدأ والأكثر 
مكرا وقســـوة، فأديـــب انفعالي عنيف لا 
يتـــورع عن القيـــام بأفعـــال هوجاء مثل 
ضـــرب زوجته عندما يـــرى موجبا لذلك. 
وغير خاف أن الشـــخصيتين تتشـــابهان 
فـــي عدة تقاطعات جمعـــت بينهما، منها 
تقاطعـــات شـــكلية مـــن حيـــث كونهمـــا 
تجســـدان مفهوم رجل الســـلطة الفاسد 
وســـطوته ونفـــوذه على المجتمـــع، ومن 
القاســـية  بالنـــوازع  المضمـــون  حيـــث 
والإجرامية التي يمتلكانها ويســـلطانها 

على الناس.
شـــخصيتين  تقـــديم  أن  شـــك  ولا 
متقاربتين في موسم واحد سيعقد مسألة 
أدائهما بالنســـبة إلى الممثل أولا وكذلك 
فـــي تقبل الجمهور لهمـــا ثانيا. وهذا ما 
دفع أصواتا من المشـــاهدين إلى تشـــكيل 
ردود فعـــل عبرت عنها مـــن خلال العديد 
مـــن المشـــاركات علـــى مواقـــع التواصل 
وجـــود  علـــى  بتحفظهـــا  الاجتماعـــي 
شـــخصيتين متقاربتـــين لنفـــس الممثل 

وفي ذات الموسم. الأمر الذي دفع 
فايز قزق إلـــى التأكيد بأنهما 

غيـــر متماثلتين إلا من حيث 
كونهما تعبـــران عن حالة 
رجل السلطة الفاسد، وأن 
الحلقات القادمة ستحمل 
فوارق عديـــدة تمايز بين 

الشخصيتين.
أما الشخصية الثالثة 

التي قدمها فايز قزق 
في الموسم الحالي كانت 

”أبوالآس“ في مسلسل 
”الكندوش“ تأليف حسام 

تحسين بك وإخراج 
سمير 
حسين 

وهو 
من 

أعمال البيئة الشـــامية. واسم الشخصية 
مســـتوحى من نبـــات الآس الذي يوضع 
علـــى القبور كونـــه يعيش لزمـــن أطول 

متمتعا بلونه الأخضر الغض.
وتمثل شخصية آبوالآس رجلا يعمل 
حانوتيـــا في حي شـــعبي، لكنـــه يمتلك 
قـــدرا من الذكاء والحكمة والذاكرة الحية 
وكذلـــك القدرة علـــى روايـــة الحكايات، 
فيجتمـــع لديه ليلا عدد من الســـمار وهم 
المختلفة  ومغامراته  لحكاياته  يستمعون 
فـــي عالـــم الأحيـــاء والأمـــوات. البعض 
يخشـــى الاقتـــراب من محله متوجســـين 
من هالة المـــوت، لكن آخرين يلجأون إليه 

يوميا لكي يستمتعوا بحكاياته.
وليست شـــخصية أبوالآس أساسية 
في العمـــل، بمعنى حجم مشـــاركتها أو 
تأثيرها في تكوين الأحداث، لكنها تمتلك 
حالـــة خاصة قلمـــا وجدت فـــي الدراما 
الســـورية. فهي شخصية تمتلك حضورا 
خاصـــا يجمـــع بـــين مقومـــات الخوف 
والشـــغف. فعمله كحانوتي ووجود 
التوابيت في المكان يولد في 
النفـــس حالة من الرهبة، 
لكن طبيعة الشخصية 
وطريقـــة تعاملها مع 
محيطها، تكســـر تلك 
وتجعلهـــا  الحالـــة 

متقبلة من الناس.
كان من المفترض 
أن يقدم الشخصية 
الممثل أيمن رضا، 
لكنها آلت للممثل فايز 
قزق الذي وضع عليها 
بعض الإضافات بعد 
تعرفه على 
ملامحها، 

فاقترح على المخرج كســـر حاجز الرهبة 
الذي يمكن أن يوجد بســـببها عن طريق 
إيجـــاد عنصـــر الحكايـــة التـــي تتـــردد 
على لســـانها بشـــكل دائم طارحة الحكم 

والنوادر.

كوميديا في بداية الطريق

من يعـــرف تاريخ فايز قـــزق المهني 
لن تخفـــى عليه انطلاقتـــه المدوية التي 
ظهـــر بها من خلال الســـينما فـــي فيلم 
رسائل شفهية عام 1991، تأليف وإخراج 
عبداللطيف عبدالحميد في ثاني أفلامه 
مع مؤسســـة الســـينما في ســـوريا. في 
ذلك الفيلم قدم قزق شـــخصية كوميدية 
(إسماعيل) مع رنا جمول (سلمى)، وهو 
رجل يحب ابنة قريته لكنه لا يستطيع أن 

يعبر لها عن ذلك الحب.

ولا تبادله ســـلمى الحـــب لضخامة 
أنفه، فيبادر إلى نقل رســـائل حبه إليها 
عبر صديقه الوســـيم الذي تحبه سلمى 
دون أن تعلم أن رســـائل الحب التي كان 

يقرأها ويكتبها هي لإسماعيل.
في تلك الشـــخصية حقـــق فايز قزق 
حضورا لافتا ونجح الفيلم بشـــكل كبير 
وعـــرض فـــي الصـــالات الســـورية لمدة 
أشـــهر، وهو الأمر الذي لا يحدث كثيرا، 
وحقق عائدات جيدة. ولم تغب شخصية 
إســـماعيل عن ذاكرة الجمهور السوري، 
وكثيـــرا ما يتـــم الحديث عنهـــا بكثير 
مـــن الحنين. ومكمن إعجـــاب الجمهور 
الســـوري بهذه الشـــخصية هـــو قدرة 
الممثـــل فايز قزق الـــذي يتمتع بملامح 
جـــادة علـــى أداء شـــخصية كوميدية 

حققت للجمهور الكثير من الضحك.

يحدث أن يشــــــارك الممثلون في أكثر من عمل درامي تلفزيوني في موســــــم 
واحد، مع وجود العشرات من الأعمال التي تقدم في كل عام. وفي موسم 
الدرامــــــا الســــــورية الرمضانية للعام الحالي يشــــــارك الممثل فايز قزق في 
العديد من الأعمال التي حققت له حضورا خاصا لدى المشــــــاهدين، حيث 
ظهر في عملين في الجانب الاجتماعي وعمل ثالث في شــــــكل دراما البيئة 

الشامية وحقق فيها جميعا حضورا خاصا.

قصة خارجة عن المألوف

وجه للسلطة الفاسدة

مشوار بين الكوميديا والتراجيديا

نضال قوشحة
كاتب سوري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

أداء قزق له دور كبير في 

تقريب معالم شخصية 

الحكم من ذاكرة الناس، 

من خلال معالم الوجه 

الجامدة والعابسة

ق إلى 
ّ
المسلسل تطر

ظواهر اجتماعية استطاع 

الممثلون تشخصيها، 

وأداؤهم المتميز ساهم في 

تبوئه مكانة جيدة

ي
شـــخصيتين متقاربتـــين لنفـــس الممثل

وفي ذات الموسم. الأمر الذي دفع 
إلـــى التأكيد بأنهما  قزق فايز
غيـــر متماثلتين إلا من حيث
كونهما تعبـــران عن حالة 
رجل السلطة الفاسد، وأن 
الحلقات القادمة ستحمل
فوارق عديـــدة تمايز بين

الشخصيتين.
أما الشخصية الثالثة 
التي قدمها فايز قزق

في الموسم الحالي كانت 
مسلسل  في ”أبوالآس“

”الكندوش“ تأليف حسام 
تحسين بك وإخراج 

سمير
حسين
وهو
من

ع
والشـــغف. فعمله كحانوتي ووجود 
التوابيت في المكان يولد في 
النفـــس حالة من الرهبة، 
لكن طبيعة الشخصية 
وطريقـــة تعاملها مع 
محيطها، تكســـر تلك 
وتجعلهـــا  الحالـــة 

متقبلة من الناس.
كان من المفترض 
أن يقدم الشخصية 
الممثل أيمن رضا، 
لكنها آلت للممثل فايز 
قزق الذي وضع عليها 
بعض الإضافات بعد 
تعرفه على 
ملامحها، 



 ســان فرانسيســكو – أصبـــح تيـــك 
توك التطبيق الأكثـــر تنزيلا في العالم، 
حيـــث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي 
أكثر من 176 مليون مرة ليصبح خامس 
تطبيق يتـــم تنزيله أكثر مـــن 3.5 مليار 

مرة منذ إطلاقه.
وبحســـب تقريـــر صادر عن شـــركة 
سنســـور تاور المتخصصة فـــي متابعة 
سوق التطبيقات، فإنه لم يتم تنزيل أي 
تطبيق 176 مليون خلال الشهور الأولى 

من العام قبل تيك توك منذ بداية 2018.
وفـــي المركـــز الثانـــي جـــاء تطبيق 
إنســـتغرام الذي تم تنزيلـــه حوالي 151 
مليـــون مرة منـــذ بدايـــة العـــام. وكان 
التطبيـــق في وقت ســـابق الأكثر تنزيلا 
علـــى مســـتوى العالم. وفي آســـيا جاء 
تطبيق إنستغرام في المركز الأول كأكثر 

التطبيقات تنزيلا.
وتمتلـــك شـــركة ميتـــا 3 مـــن بـــين 
أكثـــر 5 تطبيقات تنزيـــلا. وكان تطبيقا 
إنستغرام وفيســـبوك الأكثر تنزيلا عبر 

متجر غوغل بلاي الإلكتروني.
يذكر أن اســـم نطاق تيك توك أصبح 
الأكثر شـــعبية في العالم بحلول أواخر 
العام الماضي. كما فاق عدد مســـتخدمي 

تيك توك مليار مستخدم نشط شهريا.
وكانـــت تقاريـــر صحافيـــة قالت إن 
المالكة لفيسبوك حاولت  شـــركة ”ميتا“ 
تشويه سمعة منافســـتها الصينية تيك 
توك من خلال نشر معلومات كاذبة عنها 
تتعلق خصوصـــا بخطورة المنصة على 

المجتمع الأميركي والأطفال.
ووفقـــا لتحقيـــق نشـــرته صحيفـــة 
”واشنطن بوست“ الأميركية في الثلاثين 
من مارس الماضي فقد استأجرت الشركة 
التي يملكهـــا مارك زوكربيـــرغ خدمات 
وكالة إعلانـــات لترويج معلومات تضر 

بســـمعة ”تيك توك“. وأظهرت رســـائل 
بريـــد إلكتروني داخليـــة حصلت عليها 
 Targeted الصحيفـــة أن وكالة تســـمى
الجمهـــوري  للحـــزب  تابعـــة   ،Victory

الأميركـــي، عملـــت على تشـــويه صورة 
تيك تـــوك في الصحافة من خلال نشـــر 

معلومات مضللة.
وأشـــارت الصحيفـــة الأميركية إلى 
أن الشـــركة كانت أيضا تعمل للحصول 
على ”تغطيات استباقية“ حول فيسبوك 
في وســـائل الإعلام المحلية، بما في ذلك 
”إرسال رسائل ومقالات رأي تلمع جهود 
فيسبوك، مثل دعمها الشركات المملوكة 

للسود“.

وفـــي بيـــان لوكالـــة ”أسوشـــييتد 
برس“، عبـــرت تيك توك عن قلقها البالغ 
من أن ”تأجيج وســـائل الإعلام المحلية 
حول مزاعم لا دليل لها يمكن أن يســـبب 

ضررا حقيقيا على أرض الواقع“.
ويذكـــر أن فيســـبوك وظفـــت، قبـــل 
11 عامـــا، شـــركة علاقـــات عامـــة بارزة 
لنشـــر قصص تنتقد بشـــدة ممارســـات 
الخصوصيـــة التـــي تعتمدهـــا شـــركة 
”غوغـــل“. وعـــام 2018 وظفـــت شـــركة 
”ديفاينـــرز“ Definers للعلاقـــات العامة 
لإجراء أبحاث حـــول منتقديها، وبينهم 

الملياردير جورج سوروس.

 الكويت - تصدر هاشتاغ #إغلاق_
مكتب_mbc الترنـــد على موقع تويتر 
فـــي الكويـــت بســـبب حلقـــة عـــن غزو 

الكويت في مسلسل ”العاصوف 3“.
وتطرقت الحلقة الحادية عشـــرة من 
المسلســـل الذي يبث على قنـــاة ”أم. بي. 
ســـي“ ومنصة ”شاهد“ السعوديتين إلى 
غـــزو الكويـــت وموقف الســـعودية منه. 
وجـــاءت في هـــذه الحلقة كلمـــة العاهل 
السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز 
التي قـــال فيها ”ما عاد في كويت ولا في 
سعودية، في بلد واحد، يا نعيش سوا يا 
نموت سوا، يا تبقى الكويت والسعودية، 
يا تنتهي الكويت والسعودية. لا يمكن أن 

تنتهي واحدة وتبقى الثانية“.
أمـــا ما أثار غضـــب الكويتيين فهو 
مشـــهد وُرود خبر الغزو عام 1991 عبر 
الإذاعـــات، حيث يقول المذيـــع ”القوات 
الحـــدود  باجتيـــاح  قامـــت  العراقيـــة 
الكويتيـــة فجر هـــذا اليـــوم. ونقلاً عن 
مصادر موثوقة، فـــإن القوات العراقية 
تمكنـــت مـــن الوصـــول إلـــى العاصمة 
الكويتية خلال ســـاعات محدودة، دون 

مقاومة تذكر“.

واعتبـــر الكويتيـــون مـــا جـــاء في 
الحلقة إساءة إليهم.

وغرد حساب ”تفتيش الكويت“:

وأكد معلقون أن ما ورد في الحلقة 
ينافي شــــهادة فريــــق أول من الجيش 
العراقي يؤكد أن المقاومة أســــقطت 43 

طائرة في أول يوم من أيام الغزو.
وغرد الخبير الاســــتراتيجي خالد 

إبراهيم الصلال:

وغرد رئيس تحرير مجلة ”قطوف“:

وطالـــب مغـــردون برفـــع قضية ضد 
القناة. وكتبت مغردة:

وغرد رئيس قسم العلوم السياسية 
في جامعة الكويت عبدالله الشايجي:

وسخر مغرد:

وقال المحامي السعودي عبدالرحمن 
اللاحم متطرقا إلى قضية أخرى:

يذكــــر أن مسلســــل ”العاصوف 3“ من 
بطولة ناصر القصبي وعبدالإله السناني 
وحبيــــب الحبيــــب وريم عبداللــــه وليلى 
وريماس  ســــكيرين  وعبدالعزيز  السلمان 
منصــــور وزارا البلوشــــي، ومــــن إخراج 
المثنــــى صبــــح، وإنتــــاج أســــتوديوهات 
ويعتبــــر  الســــعودية.  ســــي“  بــــي.  ”أم. 
”العاصوف“ من المسلســــلات التي أحدثت 
نقلة نوعية في الدراما الســــعودية، ومزج 
بين الاجتماعــــي والاقتصــــادي والبيئي، 

وعبّر عن عدة أجيال.

 مســقط - رافقت احتفالات الأطفال في 
ســــلطنة عمان بقرنقشــــوه، وهي موروث 
شــــعبي شــــهير ليلة النصف من رمضان، 
جــــدلا واســــعا علــــى مواقــــع التواصــــل 

الاجتماعي.
وبعــــد الانقطاع لمــــدة عامين بســــبب 
جائحة فايــــروس كورونــــا، احتفلت دول 
الخليــــج، مســــاء الجمعة، بهــــذا الموروث 
الشــــعبي الــــذي تعاقبــــت عليــــه الأجيال 
والــــذي يســــمى ”القرقيعان“ فــــي الكويت 
والسعودية، أو ”القرقاعون“ في البحرين، 
ويســــميها  قطــــر،  فــــي  ”القرنقعــــوه“  أو 
تقليــــد  هــــو  ”القرنقشــــوه“،  العمانيــــون 
شــــعبي واحــــد تبرز مــــن خلالــــه المظاهر 
الاحتفاليــــة، حيــــث يخــــرج الأطفــــال من 
منازلهــــم وهم يرتــــدون الأزياء الشــــعبية 
ويرددون الأهازيــــج المختلفة يجمعون من 
خلال رحلتهم بين الأحياء القريبة الحلوى 

والمكسرات وغيرهما.
وشــــهدت مواقع التواصل الاجتماعي 
في ســــلطنة عمــــان، حالة انقســــام كبيرة 
بين مؤيد ومعارض لاحتفال ”قرنقشــــوه“. 
وتصــــدر هاشــــتاغ بعنوان ”#قرنقشــــوه“ 

الترند بتويتر.
وفيما اعتبر مغردون أن هذا الاحتفال 
فكــــرة جيــــدة ومصدر بهجــــة للأطفال في 
رمضــــان ولا يوجد فيه مــــا يحرمه، ذهب 
آخــــرون إلى تحريمه باعتباره غير موافق 
للشريعة الإســــلامية، مستندين إلى فتوى 
دينية تؤكد أن أصول هذا الاحتفال وثنية 
فــــي الأصل وليســــت لهــــا صلــــة بالتراث 

العماني.
وتــــداول معلقون فتوى ســــابقة لرجل 
الدين كهلان بن نبهان الخروصي مساعد 
المفتــــي العــــام لســــلطنة عُمان تعــــود إلى 
عام 2015 يؤكد فيها أن ”قرنقشــــوه“ عادة 
أصولهــــا وثنية. واســــتند الخروصي في 
فتــــواه إلى علماء الآثــــار والأنثربولوجيا 
الذيــــن أكدوا أن أهل الكنيســــة قد نصروا 
هــــذه العــــادة وأطلقــــوا عليهــــا ”عيد كل 
ويخــــرج  ”الهالويــــين“،  أو  القديســــين“ 
فيهــــا الأطفال إلــــى المنازل المجــــاورة لهم 
ويتسولون من أصحابها – بحسب قوله –

وقال ناشط:

وقالت مغردة:

وأعــــرب البعض عن ســــعادته بإلغاء 
الاحتفالات بقرنقشــــوه في بعض الأماكن 

العامة في عمان وسخر مغرد:

وقال آخر:

الفتــــوى  هــــذه  البعــــض  ورفــــض 
واعتبروها مبالغة كبيــــرة من رجل الدين 

وتشــــددا لا مبــــرر لــــه، حيــــث أن إســــعاد 
الأطفال وإدخال الســــرور عليهم أمر جيد 
وجائز شــــرعا. وانتقــــدوا التضييق على 

الناس. وكتب مغرد:

وتساءل مغرد:

ونشــــر الكثير مــــن المغــــردون صورا 
لأطفالهــــم وهــــم يحتفلون، وشــــددوا في 
الوقت ذاته على أن هذا الاحتفال لا تحدث 
فيــــه أيّ مخالفات دينية بما يحرم حدوثه، 
وأنه لا يتم تقليد أيّ أحد سواء الوثنية أو 
غيرها في هــــذا الاحتفال. وهو مجرد يوم 
ســــعيد للأطفال بمناسبة رمضان يحرص 

الخليجيون عليه فقط.
وفي هذا الســــياق كتب الدكتور زكريا 

البلوشي:

واعتبـــر مغـــردة ”لا أعـــرف مصدر 
هـــذا الاحتفال الجميل بمنتصف شـــهر 
رمضان قرنقشـــوه. لكننـــي أعتقد أن من 
ابتكر الفكرة يســـتحق منا التقدير، لأنه 
ببســـاطة نجح فـــي ربط شـــهر رمضان 
في أذهـــان الأطفال بمناســـبة ســـعيدة 
يحبونها. ليدخل هذا الشهر في ذاكرتهم 

من بوابة الحـــب والفرح وليس الخوف 
والتذمر“.

وانتقد حســــاب في سلســــلة تغريدات 
التعاطي غير الناضج مع الموضوع .

وغرد:

يذكــــر أنه مع كل عــــام، يتجدّد النقاش 
والجدل بشــــأن الرأي الشــــرعي حول هذه 
الاحتفــــالات التــــي تقيمها دول إســــلامية 
أخــــرى، بــــين من يفتــــي بحرمتهــــا مطلقا 

تخالف الشرع ويدعو  ويؤكد أنها “بدعة” 
لمنع إقامتها، وبين من يرى أنها احتفالات 
جائــــزة ولا علاقة للشــــرع بهــــا وأنها من 
وسائل إدخال البهجة إلى نفوس الأطفال 

وتشجيعهم على الصيام.
ومــــن غير المعــــروف تاريخ بــــدء هذا 
التقليــــد التراثي فــــي دول الخليــــج، كما 
تختلف الروايات بشــــأن أصل الاسم، بين 
من يقول “إنه مشتق من قرة العين وهو ما 
فيه فرح الإنسان وسروره”، وبين من يرى 
أن هذا المصطلح “مأخوذ من قرع الأطفال 

للأبواب للحصول على الحلوى”.

حقبة تاريخية مهمة

بهجة الأطفال تثير حفيظة رجال الدين 

الإثنين 162022/04/18

السنة 44 العدد 12391
ميديا 

أونلاين

شركة ميتا المالكة 

لفيسبوك استأجرت وكالة 

إعلانات لتشويه سمعة 

تيك توك من خلال نشر 

معلومات كاذبة عنه

@azizaaltaie
ــــــف نحارب فرحة طفل ومناســــــبة  كي
تدخل البهجة والســــــرور في نفسه، 
وتربطه بعلاقــــــة روحانية مع أقرانه، 
ــــــه برحمــــــه، وتعمق  وتعــــــزز تواصل
ــــــه، وتغــــــرس محبة ربه؟  طقوس دين
#قرنقشــــــوه #قرقيعان كفــــــوا هداكم 
الله عن وأد الطفولة، يكفي ما تعيشه 

من جمود وإحباط وضياع.

@allahimAB
ونحن نشــــــاهد ذكريات حرب تحرير 
نتذكــــــر  ــــــت فــــــي ”العاصــــــوف“  الكوي
ــــــه ووقفته  ــــــه رحمة الل ــــــك فهد علي المل
ــــــة العظيمة. لكن تفاجأت بأن  التاريخي
المسلسل لم يتطرق إلى هتاف أشقائنا 
الفلســــــطينيين في الأردن ”بالكيمياوي 
يا صــــــدام من الخفجــــــي للدمام“! لمن 
سأل عن مخرج المسلسل؛ هو سوري 

من أصل فلسطيني.

@abotalal912
ــــــت بســــــبب: إخواننا  ترند فــــــي الكوي
فــــــي الكويت غاضبون على مسلســــــل 
”العاصــــــوف“ بســــــبب حلقــــــة احتلال 
ــــــت، يا عزيزي المسلســــــل يحكي  الكوي
عمــــــا حصل داخــــــل الســــــعودية أثناء 
غــــــزو العــــــراق للكويت ومــــــاذا قدمت 
السعودية العظمى من تضحيات لأجل 
ــــــس ماذا حدث داخل  دولة الكويت ولي
ــــــف قاوموا فــــــي الكويت!  الكويت وكي

mbc_إغلاق_مكتب#

@docshayji
كنت أتمنى من مسلسل ”العاصوف“ 
ــــــره من  ــــــذي لا أتابعــــــه هــــــو وغي -ال
المسلســــــلات- أن يقــــــارب الأحداث 
ــــــل من  ــــــدلاً مــــــن التقلي ــــــة. وب بواقعي
مقاومة الغــــــزو العراقي الغادر ضد 
ــــــة الكويت بالقــــــول ”دون مقاومة  دول
كان عليه أن يبحث مســــــألة  تذكــــــر“ 
فشــــــل مجلس التعاون في ردع ومنع 

@guardian0angel1
التربص  ــــــدل  ب الأعــــــزاء  ــــــا  محامون
بالشــــــعب الكويتي ورفــــــع القضايا 
ضــــــده أرُونا شــــــطارتكم مــــــع هذه 
ــــــوه دع عنك تلفون  ــــــاة، وحمدان القن
ــــــك (اللقافة =  ــــــدور وخــــــلّ لقافت الغن
العبارات شديدة اللهجة) في محلها.

@Hamoodjlwy
#العاصوف  مسلســــــل  حلقة  بمناسبة 
ــــــي تمحــــــور موضوعها حــــــول غزو  الت
نستحضر  الكويتية،  والمقاومة  الكويت 
هنا صدام حســــــين نفســــــه الذي شهد 
بمقاومــــــة الجيش الكويتي وشــــــجاعته 
والذي ظلمته بعض التصريحات وقللت 

من شأنه أمثال الهارب المعروف.

@alsallal_khalid.
لن نسمح لـMBC بأن تطمس تاريخ 
الكويتية  المقاومــــــة  وأبطال  شــــــهداء 

@TfTeeeSH
مسلســــــل  هابطــــــة:  مسلســــــلات 
”العاصــــــوف“ في مشــــــهد يبخس حق 
ــــــم تكن هناك  المقاومــــــة الكويتية بأنه ل
مقاومة، والحقيقة عكس ذلك بشهادة 
ــــــش العراقي أقرّ  ــــــق أول من الجي فري
بإســــــقاط المقاومة لـ٤٣ طائرة في أول 
يوم من الغرو، فمن نصدق؟ وإلى متى 
ــــــة الهابطة  ســــــتبقى الدراما الخليجي
تستهدف المجتمع الكويتي بالأخص؟

@abu_musthil1
ــــــة إثارة الموضوع  لم أعلق منذ بداي
لنكشف التعاطي غير الناضج ممن 
يدعي أنه مثقف تدفعهم الحماســــــة 
ــــــق عليه(مرتبش)  ممزوجــــــة بمن نطل
ــــــح الشــــــيخ كهلان كان  أولا: تصري
فــــــي ٢٠١٥ وهذا يعني رجوع المثقف 

@yousufbanisaad
# يقومون بســــــؤال أهل العلم وحينما 
لا تعجبهم الفتوى يقومون بانتقادهم 
وتوجيه الســــــهام لهــــــم. العلماء هم 
مجتهدون لدفع الضــــــرر عن الأمـة. 
عادة القرنقشوه خرجت عن المألوف 
وصاحبتهــــــا أشــــــياء خطــــــرة لذلك 
العلمــــــاء حذروا منهــــــا. يجي واحد 
يقــــــول نفرح الأطفــــــال طيب فرحتهم 
يوم العيد وهذا ما شرعه الله تعالى.

@ZakAlBalushi
#قرنقشــــــوه تعتبر من عاداتنا القديمة 
جدا فيهــــــا فرحة للأطفال بمناســــــبة 
انتصاف شهر رمضان المبارك ويفرح 
ــــــار بفرحة الصغــــــار نتفهم أنها  الكب
ليست من عادات بعض مناطق عمان 
ــــــم يطلب حد أنكم تطبقوها ونحترم  ول
ــــــك لكن رجــــــاء لا تتفلســــــفوا فيها  ذل
واحترموا عاداتنا مثل ما نحن نحترم 
عاداتكم. نفس السالفة كل رمضان.

@i_Wadhha11
الفــــــرح لا مذهب له .. قرقشــــــوهم“ 
إن الله يحِبُّ المحُْسِــــــنين“ #قرنقشوه 

#قرقيعان.

@khaledj84
يجب على الحكومة التحرك وفصل 
ســــــيطرة رجال الدين على الســــــلطة 
فــــــلا يعقــــــل أن ســــــعادة وال ومدير 
بلدية يمنعان احتفالية أطفال تقليدية 
لمجــــــرد رأي رجــــــل دين قــــــد يخطئ 

ويصيب! #قرنقشوه.

@khalhamdi1
مــــــن يوم عضــــــو مجلس الشــــــورى 
يراكض علشان يوقف #قرنقشوه أنا 

غسلت يديني.

@nahrawaniyah
القرنقشوه إذا جئنا نتكلم بصراحة 
فهي عــــــادة دخيلة على مجتمعنا ولا 
تمتّ للعادات والتقاليد العمانية بأيّ 
صلة. وأنا ضد هذه العادة اللي تعلم 
الطفل معنى التسوّل ناهيك عن رأي 
العُلماء فيها فــــــي الوقت الذي يجب 
أن يُحترم فيه رأي العلماء وأن يُأخذ 
به بعين الاعتبار وكلنا سمعا وطاعة 

#قرنقشوه.

التحريم يصل إلى #قرنقشوه في سلطنة عمان
مسؤولون يمنعون الاحتفال استنادا إلى فتوى ويثيرون جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

مثل الاحتفال بقرنقشــــــوه موضوع جدل كبير في ســــــلطنة عمان هذا العام 
إذ أحيا البعض فتوى تعود إلى العام 2015 للتأكيد على حرمة الاحتفال به 

فيما انتقد معلقون التضييق على الناس.

{القوات العراقية وصلت العاصمة دون مقاومة}.. 

العاصوف يثير أزمة كويتية - سعودية

تيك توك التطبيق 

الأكثر تنزيلا في مختلف 

أنحاء العالم 

لإثارته هو دليل عــــــدم نضج وإفلاس 
ــــــاري أعاد  وفــــــراغ وأن حســــــاب أخب
ــــــر وقادهــــــم خلفه وهــــــم نائمون  الخب
#قرنقشــــــوه (…) فأيها المثقف: إثارتك 
لموضوع منته منذ ســــــنوات يعني أنك 
ــــــس وقاصر رؤية وفارغ ولا تعرف  مفل
أن مــــــا تقوم به من إثارة لجدل منته له 

آثار سلبية على لحمة الوطن اعقلوا.

غزو واحتلال العراق لعضو مؤسس في 
ــــــس التعاون الخليجــــــي ولماذا حدث  مجل

الغزو.

أثناء الغــــــزو، ووجب الاعتذار لشــــــعب 
الكويت.

قناة MBC في مسلسلها ”العاصوف“ 
تقول في مشــــــهد ناصر القصبي ”دخلت 
ــــــت دون مقاومة  ــــــة الكوي القــــــوات العراقي
ــــــح والدليل هو  تُذكــــــر“، وهــــــذا غير صحي
اعتراف قائد طيران القوة العراقية بأنهم 
خســــــروا ٤٣ طائرة عراقية في اليوم الأول 

من الغزو.



 “Elle” ميونخ (ألمانيا) – أوردت مجلة 
تمثل   “Triangle Bag” أن الحقيبة المثلثــــة
نجمة الموضة النســــائية فــــي صيف 2022 
لتضفي على المظهر لمســــة هندســــية ذات 

طابع عصري فريد.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الحقيبة المثلثة تطل بأحجام 
تمتد مــــن الميكرو حتى المتوســــطة، ويتم 
ارتداؤها علــــى الكتف، مشــــيرة إلى أنها 
تأتي مصنوعة مــــن الجلد الفاخر لتضفي 

على المظهر لمسة من الأناقة والفخامة.
كما تتألق الحقيبة المثلثة هذا الموسم 
بألوان زاهية مثل البرتقالي والأزرق، إلى 
جانب الألوان الكلاســــيكية مثل الأســــود 

والبيج.
بتنــــوع  المثلثــــة  الحقيبــــة  وتمتــــاز 
إمكانيات تنســــيقها؛ ذلك أنها تتناغم مع 
إطلالــــة الجينز الكاجوال ومع الفســــاتين 

الصيفية المفعمة بالأنوثة وبليزرات العمل 
الأنيقة وفساتين السهرات المثيرة.

المثلثة  الصغيرة  الحقائب  وتُســــتعمل 
كمحافــــظ صغيــــرة للعمــــلات المعدنيــــة أو 
لحمل أساســــيات الماكياج أو لوضع بعض 
لــــوازم الخياطة؛ فهــــي مصنوعة من أربعة 
شــــرائط من القماش، كما يمُكن اســــتخدام 

الحقيبة المثلثة عند تقديم هدايا صغيرة. 
وتعتبــــر حقيبة اليد المثلثة واحدة من 
أبــــرز صيحات الموضة لهذا الموســــم، وقد 
تم عرض عــــدد كبير من التصاميم المميزة 
والمبتكــــرة ضمن مجموعــــات دور الأزياء 

والإكسسوارات العالمية.
ولا يقتصر استخدام حقيبة اليد على 
حمل الأشــــياء الهامة التــــي تحتاج إليها 
المرأة خــــارج المنــــزل؛ فالحقائب بمختلف 
أنواعها -ســــواء التي تحملهــــا المرأة أو 

المسافر- هي جزء لا يتجزأ من الأناقة.

 برلين – شـــهدت الآونة الأخيرة انتشار 
مجموعة من المنتجات تحت اسم ”منتجات 
الديتوكـــس“، ويروّج لها علـــى أنها قادرة 
علـــى طرد الســـموم مـــن الجســـم ومنحه 
النشاط والقوة، وأنها تساعد على إنقاص 
الوزن. فما مدى جدوى هذه المنتجات؟

في إجابتها عن هذا السؤال أوضحت 
خبيرة التغذية الألمانيـــة أنيت راينيكه أن 
منتجـــات الديتوكس المتوفـــرة في صورة 
لصقـــات وكبســـولات وشـــاي وعصائر لم 

تثبت فاعليتها علميا حتى الآن.
وأضافـــت راينيكـــه أن بعـــض هـــذه 
المنتجات قد تشـــكل خطرا علـــى الصحة؛ 
فعلى ســـبيل المثال قد يمثل شرب عصائر 
الديتوكـــس المصنوعـــة مـــن الخضروات 
والفواكه فقط لعدة أيـــام عبئا على الكبد، 
وذلك بســـبب احتواء هـــذه العصائر على 

كمية كبيرة من السكر.

كمــــا أن تناول المنتجات المــــدرة للبول 
على مدار فترة زمنية طويلة قد يتسبب في 
فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل البوتاسيوم 
ما  والصوديوم،  والمغنيسيوم  والكالسيوم 

يؤدي إلى الإصابة باضطرابات عضلية.
ومن جانبه أشار اختصاصي التغذية 
العلاجيـــة ماتياس ريدل إلـــى أنه بدلا من 
تنـــاول منتجات الديتوكـــس يمكن حماية 
الجسم من السموم بالإقلاع عن النيكوتين 
والخمـــر والتقليل من الوجبات الســـريعة 
والأطعمة الجاهزة لأنها تحتوي على كمية 

كبيرة من السكر والملح والدهون.
كما ينبغي اتباع نظــــام غذائي صحي 
يقــــوم على تنــــاول الخضــــروات والفواكه 
الطازجــــة مع غســــلها جيدا قبــــل تناولها 
للحماية من المواد الضارة كالمعادن الثقيلة. 
ومن الأفضل هنا تناول المنتجات العضوية 

لاحتوائها على القليل من المواد الضارة.

 واشــنطن – أكـــدت دراســـة أميركيـــة 
أن الحفـــاظ علـــى الهـــدوء فـــي مواجهـــة 
الشدائد يقي من الخرف، كما لفتت إلى أن 
الأشـــخاص المنظمين أقل عرضة للضعف 
الإدراكي المعتـــدل أي هفوات الذاكرة التي 

يمكن أن تؤدي إلى مشاكل كبيرة.
ويعد التدهور المعرفي المرتبط بالعمر 
أكثر شـــيوعا في الأنـــواع المزاجية أو غير 
المستقرة عاطفيا. ومن المعروف أن الإجهاد 
يرفع ضغـــط الدم الذي يمكـــن أن يضعف 
الأوعية التي تحمل الأكسجين إلى الدماغ.

وأُجريت الدراســـة على ألفي شـــخص 
من كبار الســـن حول شـــيكاغو تم تتبعهم 
لمـــدة تصـــل إلى 25 عامـــا. وأولئـــك الذين 
حصلـــوا علـــى مرتبـــة عاليـــة مـــن حيث 
الضميـــر أو انخفاض العصبية كانوا أقل 
عرضة للإصابة بالاختلال المعرفي المعتدل.

وقال المعد الرئيسي توميكو يونيدا، من 
جامعة فيكتوريا في كولومبيا البريطانية 
بكندا، ”إن تسجيل ما يقرب من ست نقاط 
أخرى على مقيـــاس الضمير الذي يتراوح 
من 0 إلـــى 48 كان مرتبطا بانخفاض خطر 
الانتقال مـــن الأداء الإدراكي الطبيعي إلى 
ضعف الإدراك المعتدل بنســـبة 22 في المئة، 
بالإضافة إلى ذلك سجل ما يقرب من سبع 
نقاط أخرى على العصبية. والمقياس من 0 
إلى 48 مرتبط بزيادة مخاطر هذا الانتقال 

بنسبة 12 في المئة“.
وتســـلط النتائج الضوء على الأضرار 
المرتبطـــة بالتجربة طويلـــة الأمد للإجهاد 

المتصور وعدم الاستقرار العاطفي.
وقـــد تكون الســـمات وقائية حتى بعد 
أن يصبـــح الفرد في طريقـــه إلى الإصابة 
بالخـــرف. وقد تشـــير النتائـــج أيضا إلى 
فوائد التفاعل الاجتماعي لتحسين المردود.
ومـــن المتوقـــع أن تتضاعـــف حـــالات 
الخـــرف العالميـــة ثلاث مـــرات لتصل إلى 
أكثر مـــن 150 مليـــون بحلول عـــام 2050، 
وبســـبب عدم التوصل إلى اكتشاف علاج 
حتى الآن ظل التركيز العلمي منصبّا على 

السلوكيات التي بوسعك أن تتجنبها.
وأضاف يونيدا ”ســـمات الشـــخصية 
تعكس أنماطا ثابتة نســـبيا مـــن التفكير 
والســـلوك، وقد تؤثر بشـــكل تراكمي على 
الانخـــراط فـــي ســـلوكيات صحيـــة وغير 
صحية. وقد تســـاهم تجـــارب الحياة بعد 
ذلك في التعرض لأمـــراض أو اضطرابات 
معينة -مثل الاختلال المعرفي المعتدل- أو 

تساهم في إحداث الفروق الفردية المتعلقة 
بالقدرة علـــى تحمل التغيـــرات العصبية 

المرتبطة بالعمر“.
ولـــم يكـــن هنـــاك ارتباط بين ســـمات 
الشـــخصية ومتوســـط العمـــر المتوقـــع. 
ونشـــرت الدراســـة في مجلة ”الشخصية 

وعلم النفس الاجتماعي“.
ويحـــدث الخَرَف بســـبب تلف الخلايا 
العصبية وروابطها في الدماغ أو فقدانها. 
ويمكـــن أن تكـــون للخَرَف آثـــار وأعراض 
تختلـــف من شـــخص إلـــى آخر بحســـب 

المنطقة التي تلفت من الدماغ.
ـــف أنـــواع الخَرَف  وغالبًـــا مـــا تُصنَّ
وفقًا لما هو مشـــترك بينها، مثل ترســـبات 
البروتين أو البروتينات في الدماغ أو جزء 
الدمـــاغ المصاب. وتشـــبه بعضُ الأمراض 
الخَـــرَف، مثـــل الأمراض الناجمـــة عن رد 
الفعـــل على الأدوية أو نقص الفيتامينات، 

وقد تتحسن بعد تلقي العلاج.

لوصف  ”الخرف“  مصطلح  ويستخدَم 
مجموعـــة مـــن الأعـــراض التـــي تصيـــب 
الذاكـــرة والتفكير والقـــدرات الاجتماعية 
بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية. 
وتحدث الإصابة بالخرف نتيجة للإصابة 

بعدة أمراض، وليس مرضًا بعينه.
وعـــادةً ما يكـــون فقـــدان الذاكرة من 
أعـــراض الخَـــرَف، إلا أنه قـــد يحدث لعدة 
أســـباب أخرى؛ فلا يعني فقـــدان الذاكرة 
بالضـــرورة أنـــك مصـــاب بالخَـــرَف، على 
الرغم من كونه أحد المؤشرات المبكرة على 

الإصابة بهذه الحالة المرضية.
ويُعـــد داء الزهايمـــر الســـبب الأكثر 
شـــيوعًا للإصابة بالخَرَف التدريجي لدى 
كبار السن، إلا أن هناك الكثير من الحالات 
الأخـــرى التي تســـبب الإصابـــة بالخَرَف. 
وهناك بعض أعـــراض الخَرَف التي يمكن 
علاجها، وذلـــك يعتمد على معرفة ســـبب 

الإصابة به.
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إغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين 

يفاقم أزمة اللاجئين في تونس

الحقيبة المثلثة 
نجمة موضة الصيف

منتجات الديتوكس 
خطر على الصحة

الحفاظ على الهدوء 

في مواجهة الشدائد 

يقي من الخرف
 سياسة الأبواب المغلقة تزيد من معاناة أسر الاجئين

 تونس – يعيـــش اللاجئون في تونس 
ظروفا صعبـــة فاقمها تجاهل الســـلطات 
الرســـمية لمطالبهـــم، فهم لا يصلـــون إلى 
الخدمـــات الصحيـــة علـــى غـــرار الصحة 
والتعليم ولا يجدون دعما ماليا ولا نفسيا 

ولا اجتماعيا.
للحقوق  التونســـي  المنتـــدى  وحمّـــل 
المفوضيـــة  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
السامية لشـــؤون اللاجئين المسؤولية في 
نتيجـــة ”الأزمة الإنســـانية المتصاعدة في 
صفـــوف اللاجئـــين وطالبي اللجـــوء في 
تونس بســـبب غياب أي حـــوار أو نقاش 
معهـــم واختيار سياســـة الأبـــواب المغلقة 

والتصريحات المستفزة لهم“.
واعتبر المنتدى، في بيـــان له، أن أداء 
المفوضية السامية لشـــؤون اللاجئين في 
تونـــس وتحديـــدا فـــي ومحافظـــة مدنين 
(جنـــوب) ســـاهم فـــي تعميـــق هشاشـــة 
وضعيتهـــم خاصة من النســـاء والأطفال، 
وذلك بالنظر إلى غياب المساعدات الكافية 
للاجئـــين وطالبـــي اللجـــوء والبـــطء في 
دراســـة الملفـــات والقصور فـــي الوصول 
الصحية  كالرعايـــة  الأساســـية  للخدمات 
والتعليم والدعم القانوني وســـبل العيش 

والدعم المالي والنفسي والاجتماعي.

وكشفت المفوضية العليا للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين عن ارتفاع عدد اللاجئين 
وطالبــــي اللجــــوء فــــي تونس إلــــى 6500 
شــــخص بنهاية يناير 2021، مقارنة بـ6200 
شــــخص في نفس الشــــهر من العام 2019، 
بينما ينتظر، وقتها، 1900 شخص آخرون 
التسجيل للحصول على اللجوء في البلاد.

وقالـــت نجيـــة حفصة رئيســـة قســـم 
الشؤون القانونية والحماية في المفوضية 
العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
تونس، إن عـــدد اللاجئين وطالبي اللجوء 
في البلاد آخذ في الازدياد بســـبب العديد 
من العوامل، وأشـــارت إلى الحاجة لإطار 

تشريعي أفضل لحمايتهم.
وأوضحت حفصة أن غالبية اللاجئين 
وطالبـــي اللجوء في تونـــس من مواطني 

ساحل العاج وســـوريا وليبيا وغيرها من 
دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وأكدت أن ”تونس تحتـــرم الاتفاقيات 
الدولية، ولا تســـلم اللاجئـــين إلى بلدانهم 
الحكومـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة  الأصليـــة“، 
التونســـية صادقت على اتفاقية اللاجئين 
لعـــام 1951 وتشـــريعات حمايـــة حقـــوق 
اللاجئـــين، لكنها انتقدت فـــي الوقت ذاته 
عـــدم وجود إطار تشـــريعي يضمن حماية 

اللاجئين في تونس.
ويســـتمر، منـــذ التاســـع مـــن فيفري 
2022، أكثـــر مـــن 100 لاجئ فـــي الاعتصام 
أمام مقـــر مفوضية اللاجئـــين، في مدينة 
جرجيس جنوب تونس، ويعتزم هؤلاء نقل 
احتجاجهم إلى المقـــر المركزي للمفوضية 

بتونس العاصمة.
ويأتي احتجاجهم إثر تبني المفوضية 
لسياســـة غيـــر معلنـــة بإغـــلاق المبيتات 
وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم 
للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد 
الأدنـــى من انتظاراتهم تحـــت مبرر غياب 
الدعم المادي، وفق ما أكده المنتدى في ذات 
البيان، مشيرا إلى أن ”من ضمن المحتجين 
نســـاء وأطفال يعتصمون منذ أشـــهر في 
ظـــروف إنســـانية مهينـــة دون تفاعل من 
الدولـــة التونســـية الموقعة علـــى معاهدة 

حماية اللاجئين“.
ودعـــا المنتـــدى التونســـي للحقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية الدولة التونسية 
إلى تحمـــل مســـؤولياتها المحمولة عليها 
بموجب معاهدة جينيف 1951 وبروتوكلها 
المعـــدّل 1967، مؤكدا علـــى ضرورة تحيين 
القوانـــين الوطنيـــة حتى تســـهّل اندماج 
اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإلى إطار 
قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية 
وطنية مســـتدامة حـــول الهجـــرة تحترم 

المقاربات الإنسانية.
وكان اللاجئون قـــد طالبوا بإجلائهم 
إلى بلـــد آخر. وقـــال اللاجئ الســـوداني 
أحمد بلهجـــة غضب خلال حديثه الهاتفي 

مع مهاجر نيـــوز ”بات  الوضع في تونس 
لا يطـــاق.. لا حيـــاة كريمة ولا مســـتقبل“. 
وأضاف أحمـــد البالغ من العمـــر 26 عاما 
أنـــه ليـــس لديهم مـــأوى وباتـــوا ينامون 
في الشـــارع بعدمـــا أخرجتهـــم مفوضية 
اللاجئين قسرا من مســـاكنهم، مشيرا إلى 
أن مفوضية اللاجئين لم تسمح له بالبقاء 
في مركـــز إيواء ابـــن خلدون فـــي مدنين. 
وعرضـــت عليه كحل بديل مبلغ 250 دينارا 
تونســـيا شـــهريا لإيجـــاد منـــزل للإيجار 
بمفرده. لكن المبلغ، بحسب أحمد، لا يكفي 
وهو لمدة ثلاثة أشـــهر فقط، ”لذلك رفضوا 

قبول هذا المبلغ“.
المقابل  الشـــارع  المحتجون  ويفتـــرش 
لمقـــر المنظمـــة الأمميـــة المســـؤولة عنهم. 
ينامـــون ويأكلـــون هناك، وهـــم مصممون 
على مواصلة اعتصامهم بعدما أخرجتهم 
المفوضية من مراكز إيواء وشـــقق سكنية، 
ويطالبـــون بإعادة توطينهـــم في بلد آخر. 
وقـــال نائب ممثل مفوضيـــة اللاجئين في 
تونس لوران راغوين ”سبب ذلك هو خفض 
ميزانيـــة المفوضية الســـنوية (8.5 مليون 
دولار) بنســـبة بين 30 إلى 40 في المئة، أمر 
جعلنـــا نقلص المســـاعدات المالية والمادية 

المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين“.
ويشير المسؤول الأممي إلى أن المنظمة 
طبّقـــت تلك الإجـــراءات على الأشـــخاص 
الذين كانوا يقيمـــون في مراكز مخصصة 
الســـلطات  تنقذهـــم  الذيـــن  للمهاجريـــن 
مـــن البحـــر. ويذكّر بـــأن الإقامـــة في تلك 
المســـاكن لا يجدر أن تتجاوز ثلاثة أسابيع 

(باستثناء الفئات الهشة).
وقال ”لســــوء الحظ، يرفــــض البعض 
المغــــادرة، ولهــــذا طلبنــــا منهــــم مغــــادرة 
المكان والعثور على ســــكن بمفردهم. لدينا 

أولويات“.
نتيجة لذلك، تشرّد الكثير بعدما فقدوا 
أماكـــن ســـكنهم فـــي مدن جنـــوب تونس، 
ومدنـــين  وجرجيـــس  صفاقـــس  لاســـيما 
وتطاويـــن، وتوجه أكثر من 100 شـــخص 

من جنســـيات مختلفة إلـــى مقر المفوضية 
احتجاجا على ذلك علّهم يجدون حلا ينهي 

سنوات انتظارهم الطويلة.
اللاجـــئ  أمضاهـــا  أعـــوام  أربعـــة 
الصومالـــي محمـــد وزوجته فـــي تونس 
غيـــر قادرين علـــى إيجاد حياة مســـتقرة، 
قائـــلا ”زوجتي متعبـــة وتعاني من مرض 
السكري، ورغم ذلك طردونا من مركز مدنين 

إلى الشارع“.
كما يبدو الوضع أكثـــر تعقيدا لعائلة 
رقيّة الليبية المكونة من تســـعة أشخاص، 
فهم كانوا أول من توجه إلى مقر المفوضية 
بعد طردهم من مســـكنهم في تطاوين منذ 

منتصف يناير الماضي.
وتقول الأم الأربعينية بحســـرة ”كيف 
ســـأصف لكـــم هـــذه الحيـــاة مـــع أولادي 
السبعة ونحن مشـــردون هنا في الشارع؟ 
أوساخ وأمراض وانتظار طويل“. فبعد أن 
كانت تأمل هذه العائلـــة بإنهاء معاناتها، 
لجأت إلى تونســـبحثا عن مستقبل أفضل 
وتقول الأم ”هربنا من ليبيا بعد أن عانينا 
الكثير واشـــتدت الحـــرب، إضافة إلى أننا 

محرومون من حقوقنا لأننا من الطوارق“
وتشـــعر ســـلمى الابنة الكبرى البالغة 
مـــن العمـــر 22 عاما بـــأن الوقـــت باغتها 
والمســـتقبل بات كئيبا، قائلة ”منذ قدومنا 
إلـــى تونس في العـــام 2019 ونحن نعيش 
ظروفا مريعة. ضاعت ســـنوات عمري دون 
جـــدوى. لم تتح لـــي فرصة حتـــى لإكمال 

تعليمي في المدرسة الثانوية“.
ويشـــتكي أحمـــد كغيـــره مـــن ســـوء 
الظروف المعيشية، قائلا ”نتعرض لتعامل 
مهين طوال الوقت، في الشارع، في المحلات 
التجارية، ولا نستطيع حتى إيجاد عمل“. 
وبعـــد أن أمضى أحمد 5 أعوام في تونس، 
حصل في العام 2020 على وضعية اللجوء 
لكن ذلك لم يحسّـــن من وضعه، ويقول ”لم 
يتغير شـــيء بعـــد حصولي علـــى بطاقة 
لاجـــئ. كل ما أتمناه هو أن أحصل على رد 

إيجابي لملف إعادة التوطين“.

أدى تزايد عدد اللاجئين في تونس 
إلى تردي وضعياتهــــــم الاجتماعية 
بعيدين  ــــــوا  بات ــــــث  حي والأســــــرية، 
ــــــع بالخدمــــــات الصحية  عــــــن التمت
والتعليمية. كمــــــا تم إغلاق المبيتات 
التي تؤويهم وتخفيض عدد المقيمين 
بها، ما أســــــهم في تفاقــــــم الأزمة. 
ويحتج اللاجئون المقيمون في جنوب 
البلاد على تردي أوضاعهم وينوون 
نقل اعتصامهــــــم إلى مقر مفوضية 

شؤون اللاجئين بالعاصمة.
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الترجـــي  فريـــق  يختتـــم   – تونــس   
مبارياتـــه فـــي دور المجموعـــات لبطولة 
الدوري التونســـي حين يلتقي فريق نجم 

المتلوي الاثنين. 
صـــدارة  الترجـــي  فريـــق  ويحتـــل 
المجموعـــة الأولى في الدوري التونســـي 
برصيد 24 نقطة وضمن تأهله إلى الدور 
المقبـــل، فيما يأتي نجم المتلوي خامســـا 

برصيد 17 نقطة. 

والمبـــاراة بمثابـــة تحصيـــل حاصل 
لفريق باب سويقة الذي ضمن تأهله إلى 
مجموعـــة التتويج وضمن الحصول على 
3 نقاط الحوافز، ولذلك سيخوض المباراة 
بالفريـــق الثانـــي لمنـــح راحـــة للاعبـــين 
الأساســـيين، قبـــل مباراة وفاق ســـطيف 

بدوري الأبطال.
وعلـــق راضي الجعايدي المدير الفني 
للترجي التونسي على تعادل فريقه أمام 
وفـــاق ســـطيف الجزائري علـــى ملعب 5 
يوليـــو بالجزائـــر العاصمة، فـــي ذهاب 

ربع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيا. وقال 
الجعايـــدي ”قدمنـــا مباراة جيـــدة لكننا 
افتقدنـــا الفائـــدة الهجوميـــة وافتقدنـــا 
تجســـيم العديد مـــن الفرص الســـانحة 
للتســـجيل التي توفرت لنا خصوصا في 
الشـــوط الأول، فكانـــت اللمســـة الأخيرة 

غائبة“.
وزاد ”كل من شــــاهد المبــــاراة يؤكد أن 
الترجي أضاع الانتصار، ســــيطرنا سيطرة 
مطلقة وقمنا بكل شــــيء إلا التهديف، وهو 
ما فــــرض علينا تغيير إيــــدو بعد إضاعته 
لفرصتين فقــــد على إثرهمــــا الثقة، ونفس 
الأمر بالنسبة إلى محمد علي بن حمودة“. 
وعن مباراة الإياب التي ســــيحتضنها 
ملعب رادس قال ”المباراة ســــتكون صعبة 
دون شــــك لكن علينا أن نســــتعد لها جيدا 
للعبور إلى الدور نصــــف النهائي.. نعرف 
نقاط قوة منافســــنا وســــنركز عليها حتى 
ننجــــح فــــي لقاء العــــودة ونحقــــق الهدف 

المنشود“.
في المقابــــل، تمثل المباراة أهمية كبيرة 
لنجم المتلوي الذي لا تزال أمامه حســــابيا 
فرصــــة للتأهل إلى مجموعــــة التتويج، في 
صــــورة فوزه وتعثــــر النادي الصفاقســــي 
واتحــــاد تطاويــــن، الثالــــث والرابــــع على 
الترتيــــب. ولن يكون مصيــــر نجم المتلوي 
بين يديه، خصوصا أن عليه الانتصار أمام 

الترجي وانتظار نتائج الغير.

فرصة مواتية

علــــى ملعــــب الطيب المهيري ســــيكون 
النادي الصفاقســــي صاحب المركز الثالث 
برصيد 18 نقطــــة أمام فرصة لبلوغ مرحلة 

التتويج حين يســــتقبل نــــادي حمام الأنف 
متذيل ترتيب المجموعــــة برصيد 10 نقاط. 
وحمــــام الأنــــف هبط رســــميا إلــــى دوري 
الدرجة الثانية، ما يعني أن اللقاء ســــيكون 
شــــكليا لأبناء حمام الأنــــف، لكنه في غاية 
الأهميــــة لفريق عاصمة الجنــــوب المطالب 
بالفــــوز للتأهل إلى مرحلــــة التتويج، دون 
انتظار نتيجــــة مباراة نجــــم المتلوي أمام 

الترجي.
لاعبو الصفاقســــي بقيادة المدرب نبيل 
الكوكي مطالبون بتدارك هزيمتهم الأخيرة 
أمام النادي البنزرتي بهدفين دون رد، الأمر 

الذي أغضب جماهيرهم. 
والانتصار اليوم والتأهل إلى مجموعة 
التتويــــج ســــيكون كفيــــلا بتخفيض حدة 
الغضــــب الجماهيــــري، لأن أي تعثر جديد 
قد يجعل الصفاقسي خارج دائرة المراهنة 
على اللقب، وقد تجعله يجد نفسه يلعب من 

أجل تفادي الهبوط.
من جانبه يســــتضيف اتحاد بن قردان 
صاحــــب المركــــز الثاني برصيــــد 21 نقطة 
النــــادي البنزرتي صاحب المركز الســــابع 
برصيد 16 نقطة، في مباراة تحمل منافسة 
شرســــة رغم تباين أهداف الفريقين. مباراة 
تمثل أهميــــة كبيرة للفريقــــين، فاتحاد بن 
قردان بعــــد أن ضمن تأهلــــه إلى مجموعة 
التتويج يأمل أن يحافظ على المركز الثاني 
الذي يمكنه من حصد نقطتي الحوافز. في 
المقابــــل، فإن البنزرتي وبعد تفادي الهبوط 
نهائيــــا إلى الدرجــــة الثانية، ســــيخوض 
اللقاء من أجل تحقيق الفوز لضمان البقاء 

بشكل رسمي بين الكبار.
اللقاء الأخير في هذه الجولة، ســــيكون 
الأكثر إثارة وندية، حيث يستضيف اتحاد 
تطاويــــن صاحب المركــــز الرابع برصيد 18 
نقطــــة نظيره أمــــل حمام سوســــة صاحب 
المركز الســــادس برصيــــد 16 نقطة. ويلعب 
تطاوين من أجل الفوز للاقتراب من مرحلة 
التتويج، بينما ســــيعمل أمل حمام سوسة 
مــــن أجــــل ضمان البقــــاء رســــميا، حتى لا 
يخوض منافســــات تفادي النــــزول للدرجة 

الثانيــــة، بل ومن الممكــــن أن يتأهل بمنطق 
الحســــاب إلــــى المرحلة النهائيــــة في حالة 
تعثر بقية المنافسين على المقعد الثالث. ولن 
يكون مصير اتحاد تطاوين يديه أيضًا، إذ 
أنه ســــيكون مطالبا بالفــــوز وانتظار تعثر 
النادي الصفاقسي أمام نادي حمام الأنف، 

وهو أمل ضعيف للغاية.

ركب المتأهلين

لحـــق الأفريقـــي والنجم الســـاحلي 
بركـــب المتأهلين إلى مجموعـــة التتويج 
ببطولة الدوري التونســـي لكـــرة القدم. 
وبعدمـــا حجز الاتحاد المنســـتيري أولى 
بطاقـــات الصعـــود إلى مرحلـــة التتويج 
عن تلك المجموعة منـــذ الجولة الماضية، 
كان الصراع محتدما على تذكرتي التأهل 
المتبقيتين عـــن هذه المجموعة في الجولة 
الأخيرة بين الأفريقي والنجم ومســـتقبل 

الرجيـــش. وواصل الأفريقي صحوته في 
المجموعة، عقب تحقيقه لانتصاره الثالث 
علـــى التوالـــي بفـــوزه 1 – 0 على ضيفه 
هلال الشابة. وارتفع رصيد الأفريقي إلى 
25 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، في 
حـــين توقف رصيد هلال الشـــابة عند 13 
نقطة في قاع الترتيب، ليهبط رسمياً إلى 

الدرجة الثانية.
ورفـــع النجم الســـاحلي رصيده إلى 
22 نقطـــة في المركز الثالـــث، بينما ارتفع 
رصيد الأولمبـــي الباجي إلى 16 نقطة في 
المركز الســـادس. يذكر أن 16 ناديا تشارك 
في بطولة الدوري التونسي هذا الموسم، 
حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين، بواقع 
8 فرق بكل مجموعة، على أن تتأهل الفرق 
الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى مرحلة 

التتويج.
ونجـــح المدرب الأســـعد الشـــابي في 
تأهيـــل النجم الســـاحلي إلـــى مجموعة 

التتويج فـــي الدوري التونســـي الممتاز، 
بعدمـــا كان يقبـــع في المركـــز قبل الأخير 
للمجموعة الثانيـــة. ولجأت إدارة النجم 
الســـاحلي إلى الشابي كحلّ سريع لإنقاذ 
الفريق، إذ عينته مكان المدرب الفرنســـي 
المخضـــرم روجيـــه لومير أوائل الشـــهر 

الماضي. 
وكشــــف الشــــابي عن أســــباب قبوله 
بعرض النجم الســــاحلي فــــي هذا الوقت 
الصعــــب، وخطته للمرحلــــة المقبلة، قائلا 
”حين وصلني العرض كنت في النمسا مع 

عائلتي. قبلت التحدي لأن في كرة القدم من 
يخاف لن ينجح، كما أن النجم فريق كبير 
ويشــــرفني تدريبه. تمنيــــت لو جاءت هذه 
الفرصة والنجم في وضعية أفضل خاصة 
ماديــــا وبعدد مصابين أقل، لكن الحمد لله 
نجحت في المهمة حتى الآن، رغم أن كثيرا 
من المقربــــين نصحوني برفــــض العرض، 

لصعوبة الوضع في النادي“.

 الريــاض – يخطـــط الأرجنتيني رامون 
ديـــاز مـــدرب الهـــلال الســـعودي لإزاحة 
المدربـــين البرازيلـــي باكيتـــا والبلجيكي 
إيريـــك غيريتـــس مـــن علـــى رأس قائمة 
انتصـــارات  سلســـلة  أطـــول  أصحـــاب 

متتالية في تاريخ الزعيم. 
وتفصـــل ديـــاز مبـــاراة وحيـــدة عن 
 12 حقـــق  الـــذي  غيريتـــس  البلجيكـــي 
انتصـــارا متتاليـــا فـــي موســـم 2009 – 
2010، وانتصـــاران لمعادلة صاحب المركز 
الأول البرازيلـــي باكتيا، الـــذي قاد أزرق 
العاصمـــة إلـــى 13 انتصـــارا متتاليا في 

موسم 2004 – 2005. 
ويملك ديـــاز حتـــى الآن 11 انتصارا 
متتاليـــا، والرقـــم مرشـــح للزيـــادة فـــي 
حال تمكنه مـــن تكـــرار انتصاراته بدور 
المجموعـــات، فـــي مباريـــات الإياب ضد 
استقلال دوشنبه الطاجيكي، ثم الشارقة 

الإماراتي وأخيرا الريان القطري.

 انطلاقة واعدة

ومنـــذ تولي دياز دفـــة تدريب الهلال 
بعد نهاية كأس العالم للأندية في شـــهر 
فبراير الماضي قاد الفريق في 11 مباراة، 
فاز فيهـــا دون أي تعثر ســـواء بالتعادل 
أو الهزيمـــة، كأفضل انطلاقة له بتاريخه 
التدريبـــي. وانتصر ديـــاز على كل الفرق 
التـــي واجهها في 3 مســـابقات مختلفة، 

بالـــدوري  انتصـــارات   6 حقـــق  حيـــث 
على الشـــباب والحزم والنصـــر والرائد 
والاتحاد والأهلي، وفِي كأس الملك تجاوز 
النصـــر فـــي ربـــع النهائي، ثم الشـــباب 
فـــي نصـــف النهائي ووصل إلـــى نهائي 

البطولة ضد الفيحاء.
أما في البطولة الآســـيوية فقد حقق 
العلامـــة الكاملة خـــلال دور المجموعات 
بـ3 انتصـــارات على الشـــارقة الإماراتي 
اســـتقلال  وأخيـــرا  القطـــري  والريـــان 

الطاجيكي. 
وســـجل الهلال تحت قيـــادة دياز في 
11 مباراة 28 هدفا، بينما اهتزت شـــباكه 
6 مـــرات، وخـــرج بشـــباك نظيفـــة في 6 
مباريـــات. ويقود دياز الهـــلال في ولاية 
ثانيـــة، حيث كانـــت الولايـــة الأولى بين 
موســـمي (2016 – 2017) و(2017 – 2018)، 
حيـــث حقـــق خلالهـــا بطولتـــي الدوري 
والكأس ووصل إلى نهائي آسيا وخسره، 

قبل أن تتم إقالته لتراجع النتائج.
يتطلع نـــادي الهلال الســـعودي إلى 
موسم تاريخي، إذ بات أمام فرصة ثمينة 
للجمـــع بين بطولتـــي الـــدوري والكأس 
محليا ليضيفهما إلى السوبر السعودي. 
كما يســـير الأزرق بخطـــى ثابتة في دور 
المجموعـــات للنســـخة الجارية من دوري 

أبطال آسيا. 
الســـعودي  النـــادي  الهـــلال  ويعـــد 
الوحيـــد الذي يملـــك أمـــل التتويج بكل 

بطولات الموســـم الجـــاري، بعـــد خروج 
الاتحـــاد من نصف نهائي كأس الملك أمام 

الفيحاء وغياب العميد آسيويا.

الحـــال نفســـه ينطبق علـــى النصر 
والشـــباب بعدما خســـرا حظوظهما في 
تحقيق أي من بطولات الموســـم الجاري. 
ونجح الزعيم في بلوغ نهائي كأس الملك 
ضد الفيحاء بعدما أقصى غريمه النصر 
مـــن ربع النهائي، ثم الشـــباب في نصف 

النهائي. 
وأحيـــا الهـــلال آمالـــه فـــي تحقيق 
بطولة الدوري بعدما حصد 6 انتصارات 
متتاليـــة، بينهـــا الفـــوز علـــى الاتحـــاد 
مباراتـــين  الأزرق  وتنتظـــر  المتصـــدر. 
مؤجلتين ضـــد الاتفاق والفيحـــاء، وفي 
حال الفـــوز بهما ســـيقلص الفـــارق مع 
الاتحـــاد إلى 5 نقاط، علمـــا بأن الفريقين 

سيلتقيان في جدة ضمن الجولة 27.
وبات تأهـــل الهلال عن مجموعته في 
دوري أبطال آسيا 2022 التي تستضيفها 
الرياض مســـألة وقـــت، إذ حصد العلامة 
الكاملـــة في الذهاب بالفـــوز بـ3 مباريات 
على الشـــارقة الإماراتي والريان القطري 
وسيلعب  الطاجيكي.  دوشنبه  واستقلال 
الزعيـــم ضـــد الفريـــق الطاجيكـــي يوم 
الثلاثـــاء على ملعـــب الأميـــر فيصل بن 
فهد. وكان الهلال المتوج بدوري الموســـم 
الماضي قد حصد كأس السوبر السعودي 
مطلع الموســـم الجاري على حساب حامل 
لقـــب كأس الملـــك الفيصلـــي بضربـــات 
الترجيح، بعـــد تعادلهما في زمن المباراة 
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وكان الهـــلال قد توج بـــدوري أبطال 
آسيا في الموســـم الماضي، وحصد المركز 
الرابـــع فـــي كأس العالـــم للأنديـــة التي 
أقيمت في الإمارات فـــي فبراير الماضي.

وفي حال فوز الهلال (9 نقاط)، ســـيكون 

قادراً على تصدر مجموعته الأولى أيضاً، 
بحال تعادل الشـــارقة الإماراتي والريان 
القطـــري اللذين يملكان أربع نقاط. وعلى 
ملعـــب الأميـــر فيصل بن فهـــد بالرياض 
يبحث صاحـــب الرقم القياســـي في عدد 
مـــرات إحراز اللقب (4)، عـــن تكرار فوزه 
على استقلال متذيل المجموعة دون نقاط، 
بعدما هزمه الجمعة في البطولة المجمّعة 
في السعودية بهدف قائده سلمان الفرج. 
وفيما تحســـر الفرج على إهدار الفرص، 
اعتبـــر المـــدرب الأرجنتيني رامـــون دياز 
أن فريقه بـــات في وضع مريـــح للتأهل، 
ونقـــل عنه موقع الاتحاد الآســـيوي قوله 
”بالتأكيد نســـعى لحســـم التأهل بشـــكل 
مبكـــر، كـــي تكـــون لدينا فرصـــة لتنويع 
مشاركة اللاعبين (…) قبل خوض لقاءات 
مصيريـــة فـــي البطولات المحلية الشـــهر 

المقبل“.

البطاقة الثانية

في المبـــاراة الثانية يتبارز الشـــارقة 
والريـــان منطقيـــا على البطاقـــة الثانية 
التي ســـترافق الهلال بعـــد تعادلهما 1 – 
1 في مباراة كان فيهـــا الطرف الإماراتي 
الأفضل. وتحسّـــر مدرب الريان التشيلي 
نيكولاس كوردوفا على غياب عدة لاعبين 
خـــلال التعـــادل الأخيـــر بينهمـــا، قائلا 
”خـــوض هـــذه المبـــاراة بغياب خمســـة 

لاعبـــين أساســـيين ليس بالأمر الســـهل، 
ولكن هذا منحنا الفرصة لإشـــراك بعض 
اللاعبين الشباب (…) يجب أن نحسّن من 

أسلوب لعبنا الهجومي“.
مـــن جهته، قـــال الرومانـــي كوزمين 
أولاريو مدرب الشـــارقة الذي سيستعيد 
خدمـــات البرازيلي كايو لـــوكاس بعدما 
غاب عـــن لقـــاء الذهـــاب للإيقـــاف ”من 
المحبـــط أن الريان لـــم يحصل على فرص 
ولكنـــه ســـجل من كـــرة ثابتـــة، في حين 
أننـــا حاولنا اللعـــب وصناعـــة الفرص 
مـــن مواقـــف مختلفة، ولكن ذلـــك لم يكن 
كافياً فـــي النهاية“. وتابـــع ”في الدوري 
الإماراتي نلعب بتشكيلة مختلفة وعانينا 
من الناحيـــة البدنيـــة.. إذا حققنا الفوز 
ســـنملك فرصة في التأهل، حيث سيكون 
لدينـــا رصيد جيد من النقـــاط قبل لقاءي 

استقلال والهلال“.

لقاءات مصيرية في ختام منافسات المجموعة الأولى للدوري التونسي

الترجي في طريق مفتوح والصفاقسي يطارد فرصة بلوغ مرحلة التتويج

الزعيم السعودي على أعتاب موسم تاريخي

تســــــدل الســــــتارة الاثنين عن المرحلة الأولى من الدوري التونسي الممتاز من 
خلال منافسات الجولة 14 للمجموعة الأولى والتي تحدد الفريق الثالث رفقة 
الترجي الرياضي واتحاد بن قردان، بمرحلة التتويج. وسيكون التنافس على 
أشده بين الفرق التي تسعى لتفادي الهبوط، بعدما انحدر نادي حمام الأنف 

مباشرة إلى الدرجة الثانية، في أعقاب الجولة قبل الأخيرة. 

على خط الوصول

سجل ذهبي يضع دياز على لائحة أساطير الهلال

 الربــاط – ضرب نادي الوداد المغربي 
بقيـــادة المـــدرب وليـــد الركراكـــي عدة 
عصافيـــر بحجر واحد بعـــد عودته من 
الجزائر بفوز مهم على مضيفه شـــباب 
بلوزداد بهدف دون رد، في ذهاب الدور 
ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا. 

وتحصـــل الفريق البيضـــاوي على 
حزمـــة من الأرقـــام ومغـــانم كبيرة من 
اللقاء الذي خاض أغلبه بنقص عددي، 
بعـــد طـــرد لاعبه جـــلال الـــداودي في 

الدقيقة السابعة. 
وأنصار  لزملائه  الـــداودي  واعتذر 
تســـبب  بعدمـــا  البيضـــاوي  الفريـــق 
طـــرده في خوض لقاء شـــباب بلوزداد 
الجزائـــري بنقص عـــددي أغلب فترات 
اللقـــاء. ووضع الـــوداد قدما في نصف 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيـــا. وتورط 
الـــداودي في طرد مع مســـتهل المباراة 
في الدقيقة الســـابعة، حيث أشـــهر له 
الحكـــم البورونـــدي باســـيفك ندابيها 
الـــكارت الأحمـــر لضربـــه بعنـــف أحد 

لاعبي المنافس.
وكتب الداودي على إنســـتغرام أنه 
يشـــعر بالحزن الشـــديد لما قام به وما 
كان سيســـامح نفسه لو أن ناديه خسر 
المبـــاراة، خصوصا أنه كان ســـيعتبر 
المتُســـبب الأول والأخير فـــي الهزيمة. 
كما دعا الداودي كافـــة الوداديين إلى 

تجـــاوز مـــا فعله، واصفـــا الخطأ 
الـــذي قـــام بـــه بالبدائـــي وغير 
المقبـــول فـــي مثـــل هـــذا النوع 
مـــن المباريـــات المهمـــة. وحظي 
الداودي بعد نهاية المباراة بدعم 
كبير مـــن زملائه والمـــدرب وليد 

الركراكي والذين تفهموا ما قام به 
وأنه كان نتاج الحماس لا غير.

وواصل الوداد بهذا 
الفوز سلسلة انتصاراته 
المتتالية بالبطولة لتصل 
إلى ٥ انتصارات، بدأت 

بالفوز على الزمالك 
المصري ذهابا 

وإيابا، ثم الفوز 
على ساغرادا 

وبيترو أتلتيكو 
الأنغوليين، 

وأخيرا على 

حساب بلوزداد، وهو رقم لم يحققه أي 
نادٍ مغربي منـــذ اعتماد النظام الجديد 

للمسابقة. 

كما أصبح الـــوداد أول نادٍ مغربي 
ينتصر فـــي ٣ مباريات متتالية بدوري 
أبطـــال أفريقيا خارج الديار، إذ انتصر 
أمـــام الزمالـــك المصـــري فـــي القاهرة 
وساغرادا الأنغولي في لواندا، قبل أن 
ينتصر على بلوزداد الجزائري في عقر 

داره. 
ولـــم تتوقف أرقام الـــوداد عند هذا 
الحد، إذ أصبح أول ناد مغربي ينتصر 
في مبـــاراة الدور ربـــع النهائي خارج 
المغـــرب في المســـابقة أو مباراة خروج 
المغلوب وفـــق النظام الجديـــد لدوري 

الأبطال.
وهذا الانتصار هـــو الثامن تواليا 
المســـابقات،  كافـــة  في  للـــوداد 
شـــباب  أمام  انتصارين  بعد 
بالدوري  واحـــد  المحمديـــة 
العـــرش  بـــكأس  والآخـــر 
وأمام الاتفاق المراكشي في 
انتصارات  و٥  العرش  كأس 
متتالية في دوري الأبطال. 
وكان الوداد قد أنهى 
دور المجموعات 
بـ١٥ نقطة وهو 
رقم قياسي 
لنادٍ مغربي، 
عادله في نفس 
النسخة غريمه 
الرجاء وسجل 
١٥ هدفا كأقوى 
حصيلة أهداف 
يصل إليها فريق 
في هذا الدور عبر 

تاريخ المسابقة. 

الوداد البيضاوي يتقن لعبة 

الأرقام في أبطال أفريقيا

مسار عالمي

الهلال تحت قيادة دياز 

سجل في 11 مباراة 28 

هدفا، بينما اهتزت شباكه 

6 مرات، وخرج بشباك 

نظيفة في 6 مباريات

أي تعثر جديد قد يجعل 

الصفاقسي خارج دائرة 

المراهنة على اللقب، وقد 

يجعله يجد نفسه يلعب من 

أجل تفادي الهبوط

فـــة الوداديين إلىىى
واصفـــا الخطأ
بدائـــي وغير 
 هـــذا النوع
مـــة. وحظي
المباراة بدعم
المـــدرب وليد

هموا ما قام به 
اس لا غير.

بهذا
اراته 
تصل 
دأت 

ك في  للـــوداد 
انتصا بعد 
المحمديـــة
والآخـــر
وأمام الات
العر كأس 
متتالية ف
وكا

تار

الوداد يملك سجلا مميزا 

بدوري أبطال أفريقيا خلال 

آخر 7 نسخ، إذ شارك فيها 

جميعها وتخطى حاجز دور 

المجموعات في 7 مرات

مراد بالحاج عمارة
صحافي تونسي
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 لنــدن – كبرت احتمالات تتويج فريق 
ليفربـــول برباعيـــة غير مســـبوقة هذا 
الموســـم بعدمـــا هزم غريمه مانشســـتر 
ســـيتي في مباراة مثيـــرة، ليتأهل إلى 
نهائـــي كأس الاتحاد الإنجليـــزي لكرة 
القـــدم، وهو ما تحدث عنه يورغن كلوب 

مدرب الريدز.
وقـــال كلوب ”أعتقـــد أن مباراة مثل 
هذه تظهر ضعـــف إمكانية تحقيق هذا 
الشيء“. وأضاف ”اجتزنا سيتي، وبعد 
3 أيام ســـنلعب ضد مانشستر يونايتد 
الذي يقاتل للتأهـــل إلى دوري الأبطال، 
ثم نواجـــه إيفرتـــون بعد أيـــام، ويليه 
فياريـــال في مباراة لن تكـــون ودية، ثم 
نواجه نيوكاســـل، وكل هـــذه المباريات 
قويـــة، وعلـــى الأرجـــح لـــن نفـــوز بها 
جميعا“. وتابع كلوب ”لكنني لا أنشـــغل 
كثيرا، ونسعى للفوز بكل مباراة قادمة، 
وبعدهـــا ســـنحاول التعافي مـــن أجل 
المباراة التالية“. وقال المهاجم ســـاديو 
ماني -الذي أحرز هدفين أمام ســـيتي- 
إن التتويـــج بالرباعيـــة ”حلم“، مضيفا 
”أمامنا الكثير من المباريات، وسنســـعى 

إلى بذل أقصى جهد“.

مواعيد هامة

عقـــب مبـــاراة مانشســـتر يونايتد، 
سيواجه ليفربول غريمه الآخر إيفرتون 
الأحد الرابع والعشـــرين من أبريل، في 
الجولـــة الـ34 مـــن الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز. وســـيتجه الفريـــق بعد ذلك إلى 
بطولـــة دوري أبطـــال أوروبـــا، حيـــث 
في  الإســـباني  فياريـــال  سيســـتضيف 
الســـابع والعشرين من أبريل، في ذهاب 
الـــدور نصـــف النهائـــي مـــن البطولة. 
الســـبت الثلاثين مـــن أبريل، ســـيتجه 
النـــادي الإنجليـــزي إلى ملعب ســـانت 
جيمس بارك، حيث ســـيحل ضيفا على 
نيوكاســـل يونايتد في الجولة الـ35 من 

الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وســـيعود ليفربول إلى دوري أبطال 
أوروبا، حين يحـــل ضيفا على فياريال، 
الثلاثاء الثالث من مايو، في إياب الدور 
نصـــف النهائي. وبعـــد مباراتين خارج 
ملعبه، سيعود إلى ملعبه أنفيلد، السبت 
الســـابع من مايـــو، عندما يســـتضيف 
توتنهام هوتسبير، في الجولة الـ36 من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحل ليفربول ضيفا على أســـتون 
فيلا، الثلاثاء العاشـــر مـــن مايو، على 
ملعـــب فيلا بـــارك، في مبـــاراة مؤجلة 
مـــن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ليفربـــول من المفُترض أن يلعب 
ضد ساوثهامبتون، الأحد الخامس عشر 
مـــن مايو، غيـــر أنه من المنُتظـــر أن يتم 
تأجيلها، حيث سيتعارض موعدها مع 
مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وســـيخوض النادي مباراة نهائي كأس 
الاتحـــاد الإنجليـــزي. وســـتكون آخـــر 

مبارياته فـــي الدوري الإنجليزي الممتاز 
يوم الثاني والعشـــرين من مايو المقبل، 
عندما يواجـــه ولفرهامبتون على ملعب 
أنفيلـــد، فـــي الجولـــة الــــ38 والأخيرة. 
وفـــي حالـــة تأهله إلـــى نهائـــي دوري 
أبطـــال أوروبا، ســـيخوض فريق كلوب 
آخر مبارياته في الموســـم، فـــي الثامن 
والعشـــرين من مايـــو، ضـــد الفائز من 
مباراة مانشســـتر ســـيتي وريال مدريد 

الإسباني.
اهتمـــت الصحـــف الإنجليزية بفوز 
ليفربـــول علـــى مانشســـتر ســـيتي في 
المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي. 
وبفوزه على السيتي، تأهل ليفربول إلى 
نهائي كأس الاتحـــاد الإنجليزي، ليبقي 
على حلـــم التتويج بالرباعية التاريخية 
أبطـــال  ودوري  الإنجليـــزي  (الـــدوري 
أوروبـــا وكأس الاتحاد إضافة إلى كأس 
رابطة المحترفـــين الإنجليزية). وعنونت 
صحيفـــة ”ديلـــي إكســـبريس“، ”كلوب 

يتجه إليها.. مدرب ليفربول يســـتهدف 
الرباعيـــة بعـــد ختـــم ماني علـــى مقعد 

النهائي“.
وفي نفس الإطار يمر النجم الدولي 
المصري محمد صلاح بفترة ليست جيدة 
مـــع فريقه ليفربول فـــي الآونة الأخيرة، 
لاســـيما بعد إخفاق منتخـــب بلاده في 
التأهـــل إلى نهائيـــات كأس العالم لكرة 
القدم، بالخســـارة أمام السنغال الشهر 

الماضي. 
وواصل صـــلاح صيامـــه التهديفي 
للمبـــاراة السادســـة علـــى التوالي في 
مختلـــف المســـابقات، وذلك خـــلال فوز 
ليفربـــول علـــى مانشســـتر ســـيتي في 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس الاتحاد 
الإنجليزي، والذي شـــهد إهداره انفرادا 
بصورة غير اعتادية في الشـــوط الثاني 
مـــن عمـــر اللقـــاء، الذي حصـــل خلاله 
وفقا لشـــبكة  علـــى تقييـــم ”ضعيـــف“ 
(سوفاســـكور) العالميـــة، التـــي منحته 
6.3 درجة مـــن إجمالي 10 درجات، كأقل 
لاعبـــي الفريق الأحمـــر تقييما، بجانب 
البرازيلـــي فابينيـــو، فيما نـــال زميله 
الســـنغالي ســـاديو ماني، الـــذي أحرز 
ثنائيـــة في اللقاء، علـــى التقييم الأعلى 
بين لاعبـــي الفريقين، بحصوله على 8.3 

درجة.

عادة مفضلة

ولــــم يمارس صــــلاح عادتــــه المفضلة 
في زيــــارة مرمى منافســــيه منذ 36 يوما، 
حيث ابتعد عن التســــجيل منذ 12 مارس 
الماضــــي بالتحديد، حينما أحرز هدفا من 
ركلة جزاء فــــي فوز ليفربول على مضيفه 
برايتون في الــــدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكنــــه رغم ذلك لم يمــــر بأطول فترة صيام 
عــــن إحراز الأهــــداف خلال مســــيرته مع 

(الريدز)، التي بدأت في يونيو 2017.
ولم يتمكن صلاح من التســــجيل لمدة 
50 يومــــا خلال موســــم 2018-2019، الذي 
شــــهد أطول فتــــرات صيامــــه التهديفي، 
وكانت خلال الفترة من العاشر من فبراير 
2019 حتى الحــــادي والثلاثين من مارس 
مــــن نفس العــــام، حيث خــــاض خلالها 6 
لقــــاءات في الدوري الإنجليزي ومباراتين 

بمسابقة دوري أبطال أوروبا آنذاك. 
ورغـــم ذلك، ما زال صـــلاح محتفظا 
الـــدوري  هدافـــي  لقائمـــة  بصدارتـــه 
الإنجليـــزي هـــذا الموســـم برصيـــد 20 
هدفـــا، لكن الفـــارق الـــذي يفصله عن 
أقـــرب ملاحقيـــه الكـــوري الجنوبـــي 
هيونـــغ مين ســـون، مهاجـــم توتنهام 
هوتسبير، تقلص إلى 3 أهداف فقط، 
كما دخل النجم البرتغالي المخضرم 
كريســـتيانو رونالـــدو فـــي دائـــرة 
المنافســـة، بعدما رفـــع رصيده إلى 
15 هدفا في المسابقة، عقب تسجيله 
3 أهـــداف (هاتريـــك) في فـــوز فريقه 
مانشســـتر يونايتد 3-2 على ضيفه 

نورويتش سيتي. 
كما حافظ صـــلاح أيضا على 
ليفربول  هدافي  لقائمة  صدارته 
الموســـم  في  المســـابقات  بكافة 
الحالي برصيد 28 هدفا، حيث 
يبتعد بفـــارق 7 أهـــداف أمام 
أقرب ملاحقيه زميله البرتغالي 

ديوغو جوتا.

 مدريــد – جـــدد فلورنتينـــو بيريـــز، 
رئيـــس ريال مدريد، الثقـــة في الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرنغي، 

حتى الموسم المقبل. 
وزعمـــت تقارير عقب خســـارة ريال 
مدريد للكلاســـيكو برباعيـــة نظيفة، أن 
أنشيلوتي قد يرحل عن الميرنغي بنهاية 
الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة ”ماركا“ 
الإســـبانية، فإن التواصل مســـتمر بين 
أنشـــيلوتي وإدارة ريـــال مدريد من أجل 
التخطيـــط للموســـم الجديد. وأشـــارت 
إلـــى أن بيريز عقد اجتماعـــا مع المدرب 
الإيطالـــي الجمعـــة الماضـــي، للتحـــدث 
عن صفقـــات الفريق في الموســـم المقبل، 

وعمليات البيع المحتملة.
وأوضحـــت أن كليـــان مبابـــي، نجم 
باريس ســـان جرمان، يأتـــي في صدارة 
ميركاتـــو ريال مدريـــد، بينمـــا إيرلينغ 
هالانـــد (بوروســـيا دورتمونـــد) بمثابة 
هـــدف بعيـــد. وذكرت أنه فـــي حالة عدم 
وجود أي مبيعات في الفريق، لن يتعاقد 
ريال مدريد مع أي لاعبين آخرين. وقالت 
”مـــاركا“ إن هنـــاك ثقة في ريـــال مدريد 
بأن النادي قادر علـــى توفير من 75 إلى 
100 مليـــون يـــورو، مـــن خـــلال التخلي 
عـــن مارســـيلو وغاريث بيل وإيســـكو، 
بالإضافة إلى المعارين؛ تاكيفوســـا كوبو 

وإبراهيم دياز ورينير جيسوس.
 ردّ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
فريق ريال مدريد الإسباني على منافسه 
مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز، 
وذلـــك حول الموضوع الـــذي أثار الجدل 
في الأسبوع الماضي حول الشروط الذي 
يجـــب أن تتوفر فـــي الفريق لكـــي يُقال 
عنه إنه يلعب بشـــكل جيد. وكان تشافي 
قد أشـــار الأســـبوع الماضي، خلال أحد 
المؤتمرات الصحافيـــة، إلى أنه يريد من 
فريقـــه لعب كرة قدم جيـــدة قبل التفكير 
بالنتيجـــة، وأنه لم يعش في ريال مدريد 
ولا يعرف كيف يفكرون، وأن برشـــلونة 

تأسس على مبدأ يوهان كرويف.
لكـــن أنشـــيلوتي لم يتأخـــر في الرد 
على تشافي، وقال ”ما الذي يعنيه اللعب 
بشكل جيد؟ كل شخص لديه رأيه. اللعب 
بشـــكل جيد في رأيي يعني الأداء الجيد، 
حين تكون الكرة بحوزتك وحين لا تكون. 
ربما تبلي حسنا في الشق الدفاعي لكن 
ذلك لا يعني أنك تـــؤدي على نحو جيد، 

إذا كنـــت غير قادر علـــى تقديم المطلوب 
لخلق الفرص حين تكون الكرة بحوزتك. 
إذا لعبت جيدا بالكرة لكن بصورة سيئة 
مـــن دونها، فهـــذا ليس لعبـــا جيدا في 

رأيي“.

تـــدرب الظهيـــر الأيمـــن البرازيلـــي 
فينيســـيوس توبيـــاس (18 عامـــا)، مع 
فريق ريـــال مدريد الأول، وســـمع المدير 
الفني كارلو أنشـــيلوتي وهـــو يؤكد أنه 
يخطط للاعتماد عليه مســـتقبلا. وأشاد 
أنشـــيلوتي بمـــا يتمتع بـــه اللاعب من 
طاقـــة، وتأقلمه الســـريع مع كـــرة القدم 
الإســـبانية، بعدمـــا وصل مطلـــع أبريل 

الجاري قادما من شاختار دونيتسك.
وأدت الغيابـــات في خط الدفاع التي 
يعانيها الملكي، إلى استدعاء فينسيوس 
توبيـــاس للتـــدرب تحت إشـــراف كارلو 
أنشـــيلوتي. وأكد المـــدرب الإيطالي في 
الجيدة  الانطباعـــات  صحافـــي،  مؤتمر 

التـــي تركهـــا لديه الظهيـــر الأيمن، لدى 
وصوله إلى كاســـتيا (الفريـــق الرديف) 
معارا من شاختار دونيتسك الأوكراني. 
وقال أنشـــيلوتي ”إنه شاب قمنا بضمه 

مؤخرا، وهو يعمل بشكل جيد“.
 وأضـــاف أنـــه ”يتعلـــم، إنـــه فتـــى 
عالي الكفاءة.. ظهيـــر أيمن يتمتع بقدر 
كبير من الطاقة، ويتعلم بســـرعة كبيرة 
وجدية.. والفكـــرة هي الاعتماد عليه في 
المســـتقبل مثـــل لاعبي الرديـــف“، تاركا 
الباب مفتوحا أمام انتقاله للفريق الأول، 

في غضون أشهر قليلة.
وأشـــاد مـــدرب ريـــال مدريـــد أيضا 
بمدافـــع برازيلـــي آخـــر، وهـــو إيديـــر 
ميليتاو، الذي غاب عن مباراة تشيلسي 
الأخيرة، وسيعود إلى مواجهة إشبيلية 
على ملعـــب رامون سانشـــيز بيزخوان 

الأحد. 
وصرح ”لقد فاجأني ميليتاو كثيرا.. 
لم أكن أعرفه جيدا، وفوجئت بمســـتواه 
وكفاءتـــه.. أمامه هامش للتحســـن.. لقد 
كان ما يفعلـــه جيدا جدا، لكـــن بإمكانه 

تحسين جانب التركيز“. 
واســـتكمل ”مســـتواه البدني مرتفع 
للغاية، كما أنه سريع جدا، ويجيد اللعب 
بالرأس والمراوغة.. يمكنه التحســـن في 
المواقف الدفاعية، لأنه يثق أحيانا بشكل 
زائد في لياقته البدنية.. إنه يمر بموسم 

رائع“.

أقدام على الأرض

مسؤولية كبيرة

كلوب يتجه إليها.. ليفربول يبقي 

على حلم الرباعية التاريخية
المصري محمد صلاح يخطط لنهاية سعيدة مع الحمر

ريال مدريد يحدد صفقات الميركاتو الصيفي

ــــــرا لكرة القدم بفوزه على مانشســــــتر  ــــــغ ليفربول نهائي كأس إنجلت بل
ســــــيتي. وبذلك كسب النادي رهانه على مواصلة السعي لتحقيق رباعية 
تاريخية، بعدما بدأ المشــــــوار بالفــــــوز بكأس الرابطة والعبور إلى نصف 
ــــــي دوري أبطال أوروبا عقب مواجهة مثيرة مــــــع بنفيكا البرتغالي،  نهائ
حيث من الممكن أن تتجدد مواجهته مع سيتي في حال تأهلا إلى نهائي 

المسابقة دوري الأبطال.

بيريز يجدد ثقته في أنشيلوتي

 برليــن – أوضح أوليفـــر كان، الرئيس 
التنفيـــذي لنـــادي بايـــرن ميونـــخ، آخر 
المهاجـــم  مســـتقبل  بشـــأن  التطـــورات 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي، في ظل 
الشـــائعات المحيطة بـــه مؤخرا. صاحب 
الـ33 عامـــا، الذي ينتهي عقده مع النادي 
الألمانـــي العـــام المقبـــل، ارتبـــط مؤخرا 

بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم. 
من جانبه، قال كان ”الأمر يســـتغرق 
بعـــض الوقـــت أحيانـــا لإقنـــاع اللاعب 
بالتجديـــد، فالجانب المالـــي يلعب دورا 
في ذلـــك“. وأكد أســـطورة بايرن تواصل 
النـــادي مـــع الدولـــي البولنـــدي بشـــأن 
التجديـــد، مضيفا ”نحـــن نريده أن يبقى 

في بايرن لأطول فترة ممكنة“. 
كما أشـــار أوليفر كان في الوقت ذاته 
إلى دخول النادي في محادثات أيضا مع 
الجناح الألماني سيرجي غنابري، لتجديد 

عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

 إيمان واقتناع

بات نـــادي برشـــلونة مهددا بفشـــل 
صفقـــة البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
مهاجـــم بايـــرن ميونخ، خـــلال الميركاتو 

الصيفي المقبل. 
وينتهي عقد ليفاندوفســــكي مع بايرن 
ميونخ في صيف 2023، ولا توجد مفاوضات 
بــــين الطرفين حتــــى الآن بشــــأن التجديد. 
ووفقــــا لصحيفــــة ”ســــبورت“ الإســــبانية، 
فــــإن مانشســــتر يونايتــــد اقتحــــم صفقــــة 
ليفاندوفسكي بقوة وبات يهدد انتقاله إلى 

”كامب نو“ خلال الصيف المقبل. 
وأشـــارت إلى أن مســـؤولي يونايتد 
ليفاندوفســـكي  ممثلـــي  مـــع  تحدثـــوا 
وأبلغوهم باهتمام النـــادي، الذي يرغب 
بقوة فـــي دعم مركـــز المهاجـــم الصريح 

الموسم المقبل.

وأوضحـــت أن يونايتـــد تحـــول إلى 
ليفاندوفسكي بعد عدم اقتناع النرويجي 
بوروســـيا  مهاجـــم  هالانـــد،  إيرلينـــغ 
دورتموند، بمشـــروع الشـــياطين الحمر. 
وذكرت أن برشـــلونة ويونايتد ينتظران 
تطورات وضع ليفاندوفســـكي مع بايرن 
ميونـــخ، ولا يريـــدان إحـــداث الكثير من 
الضجيـــج حـــول الصفقـــة، لأن النـــادي 
البافـــاري قـــد يقـــرر ســـحب اللاعب من 
الميركاتو والإبقاء عليه حتى نهاية عقده.

البقاء أو الرحيل

كشف جوليان ناغلسمان، المدير الفني 
لبايـــرن ميونخ، موقـــف البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي مهاجم الفريق، من البقاء أو 
الرحيـــل عن صفوف البافاري، في الصيف 

المقبل. 
وانتشـــرت تقارير عديدة في الأسابيع 
الأخيرة حـــول رغبـــة ليفاندوفســـكي في 

الرحيل عن بايرن ميونخ، 
من أجل خوض تحد جديد. 
وقال ناغلسمان في تصريح 
أبرزه موقع ”توتو ميركاتو“ 

الإيطالي ”عندما أتحدث 
مع ليفاندوفسكي، 

فيبدو لي أنه 
يريد البقاء معنا 
ونحن نريده أن 
يستمر هنا، إنه 

لاعب مهم للغاية 
ومهاجم الفريق 

الأساسي“.
ومن المقرر أن 

ينتهي عقد المهاجم 
البولندي مع بايرن 

بنهاية الموسم المقبل، 
لكنه لم يدخل في 

أي مفاوضـــات حتى الآن مـــع ناديه حول 
تجديـــد عقده، بينما تؤكد عـــدة تقارير أن 
ليفـــا لديه اتفاق مع مســـؤولي برشـــلونة 

للانضمام لصفوفه في الفترة المقبلة. 
وودع بايرن ميونخ منافســــات دوري 
أبطال أوروبا على يد فياريال الإســــباني، 
الثلاثاء الماضي، مــــن الدور ربع النهائي، 
بعد الخســــارة بنتيجة (1-2) في مجموع 
المباراتــــين. في ســــياق آخر، تطــــرق كان 
للحديــــث عــــن مســــتقبل المــــدرب الألماني 
جوليــــان ناغلســــمان بعــــد الإخفــــاق في 
التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وقال عن ذلك ”نحن مؤمنون ومقتنعون 
تماما بناغلســــمان، فهو يعرف ما هو مهم 
بالنســــبة إلينــــا، ونحن نخطــــو معه هذا 
الطريــــق بقناعــــة كاملــــة“. أدان الرئيس 
التنفيــــذي لنــــادي بايرن ميونــــخ الألماني 
لكرة القــــدم أوليفر كان، تهديــــدات القتل 
التي تم إرســــالها إلى المدير 
الفنــــي للفريــــق البافاري 
وأعلن  ناغلسمان  يوليان 
اعتزامــــه دراســــة اتخــــاذ 
خطوات محتملــــة لمواجهة 

مثل هذه التصرفات. 
وقال كان ”لقد تم 
تجاوز الحدود 
هنا بشكل كبير“. 
وفي ما يتعلق بما 
يحدث على شبكات 
التواصل الاجتماعي، 
قال كان إنه يريد أن 
يعرف ”ما الذي يدور 
في رؤوس الأشخاص 
الذين يرسلون 
تهديدات بالقتل إلى 
أشخاص آخرين 
مستغلين إخفاء 

هويتهم“.

أوليفر كان يكشف موقف بايرن 

من بقاء ليفاندوفسكي

احتمالات تتويج فريق 

ليفربول برباعية غير مسبوقة 

هذا الموسم تزايدت بعدما 

هزم السيتي، وهو ما تحدث 

عنه يورغن كلوب

بيريز عقد اجتماعا مع 

المدرب الإيطالي الجمعة 

الماضي، للتحدث عن 

صفقات الفريق وعمليات 

البيع المحتملة
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 الريــاض - من خلال وصلات شـــعره 
الوردية وســـرواله المطبوع برسمة جلد 
الفهد، لفـــت عارض الأزياء الســـعودي 
زياد المسفر الأنظار خلال جلسة تصوير 
أقيمت أخيراً في مكان عام بالســـعودية 
حيـــث لا يزال المجتمـــع محافظا بدرجة 

كبيرة.
لالتقاط  هواتفهـــم  المـــارة  وأخـــرج 
الصور بعدما خرج المســـفر من سيارته 
البيضـــاء إلى ممر المشـــاة فـــي منطقة 
المقاهي الفاخرة في العاصمة الرياض، 

يتبعه منسّق ملابسه ومصوّره.
وســـاعدت هـــذه المظاهـــر المســـفر 
(25 عامـــا) علـــى تكوين شـــبكة ضخمة 
مـــن المتابعين علـــى مواقـــع التواصل 
أمـــام  الطريـــق  ممهـــداً  الاجتماعـــي، 
عارضي أزياء سعوديين قلائل يتحلون 
بما يكفي من الشـــجاعة لارتداء ملابس 
يُنظر إليها على أنها مناســـبة للنســـاء 
فقط، متحدّين بذلـــك المعايير الجندرية 

الصارمة في بلادهم.
وجعلـــت هذه الجـــرأة من المســـفر 
شـــخصية مفضّلة للعلامـــات التجارية 
الفاخـــرة التي تحرص على الاســـتفادة 
من مشـــهد لـــم يكن من الممكـــن تصوره 
في الســـعودية قبل سلسلة الإصلاحات 
الاجتماعيـــة التـــي أطلقها ولـــي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومع ذلك، فإن نهج المســـفر ينطوي 

على مجازفة كبيرة.
فبالإضافة إلى المعجبين المتحمسين، 
اللواتـــي  المراهقـــات  مـــن  ومعظمهـــم 
يتابعنـــه علـــى تطبيق ســـناب شـــات، 
ضم حشـــد المتابعين لجلســـة التصوير 
الأخيـــرة في الريـــاض رجلا غاضبا في 
منتصف العمر نزل من سيارته ليهاجم 
المســـفر واصفاً إياه بأنـــه ”مثلي“، في 
بلد تجـــرّم قوانينـــه المثلية الجنســـية 

بشدة.

وتمنـــع الســـعودية تقليديا الرجال 
من ”التشـــبه بالنســـاء“ أو مـــن ارتداء 

ملابس النساء، والعكس صحيح.
ولا يُعـــرّف المســـفر نفســـه على أنه 
مثلي إذ ينوي الـــزواج من امرأة يوما، 
لكنّه يشرح أنه ببساطة يتبع العلامات 
التجاريـــة العالميـــة للأزيـــاء التي تقدم 

ملابس يمكن للجنسين ارتداؤها.
ورغـــم المضايقات التي يتعرض لها 
من حين لآخر ســـواء شـــخصيا أو على 
الإنترنـــت، أكّد المســـفر لوكالـــة فرانس 
برس أنـــه ليس لديـــه أي نيـــة لمغادرة 

السعودية أو تعديل مظهره.
وقال ”الأفضل لي أن أبقى في بلدي 
وأرتـــدي هـــذه الملابس علـــى أن أنتظر 

رحلة إلى الخارج لارتداء زي جريء“.
وبـــدأ شـــغف المســـفر المولـــود في 
مدينـــة الريـــاض، وهـــو الأكبـــر بـــين 
ســـتة شـــقاء، بالأزياء والأناقة في سن 
مبكرة. وقـــال ”اعتدت أن اختار ملابس 
أمـــي وخالاتـــي وأقربائـــي. كنت أحب 
تنســـيق ملابســـهن“. وتابـــع ”اعتادت 
أمـــي على استشـــارتي بخصوص هذه 
الأمـــور، لذلـــك أصبحت أكثـــر اهتماما 

بأزياء النساء“.
ولـــم يكشـــف المســـفر عـــن طموحه 
بشكل علني إلا بعد أن بدأ الأمير محمد 
بن سلمان في مشروعه لتحسين صورة 
المملكة، بمـــا في ذلك تخفيـــف القواعد 
الإلزاميـــة التي حكمت ملابس النســـاء 

لعقود.
ومنذ حوالي عامين، بدأ المســـفر في 
عـــرض الأزياء علـــى الإنترنت من خلال 
سناب شـــات، وهو خيار آمن نسبياً إذ 
أن المنصـــة تحذف المنشـــورات تلقائيا 

بمجرد عرضها.
واليوم بات يتفاخر بـــأن لديه أكثر 
مـــن مليونـــي متابـــع علـــى التطبيق، 
و200 ألف آخرين على إنســـتغرام، وهو 

مســـتوى من التأثير جـــذب إليه انتباه 
العلامات التجارية.

متجرا  وعندما افتتحت ”غوتشـــي“ 
جديـــدا في الريـــاض الشـــهر الماضي، 
حـــرص طاقمهـــا علـــى دعوة المســـفر 
للاطلاع على المنتجـــات، على ما أفادت 
الموظفة في قسم المبيعات لؤلؤة محمد.

وأفادت لؤلؤة وكالـــة فرانس برس 
”مـــن المهـــم جـــدا دعوتـــه لأننـــا عندما 
ندعوه ونصور مقطـــع فيديو أو نلتقط 
له صورة وهو يرتدي أي قطعة، فإن ذلك 
يضمـــن بيعها فـــوراً“. وتابعت ”جميع 
السعوديات من نساء كبيرات في السن 

وفتيات صغيرات يراقبنه“.
ورغـــم أنّ عارضي أزيـــاء ومؤثرين 
ذكوراً آخريـــن يحذون حـــذوه، لا يزال 

المسفر يتمتع بمنزلة فريدة.

وقـــال منـــدوب مبيعات فـــي متجر 
علامة ”برادا“ إنه ”الرقم واحد“، رافضا 
ذكر اسمه بســـبب حساسية الموضوع، 
شأنه في ذلك شأن آخرين التقتهم وكالة 

فرانس برس.
وأوضـــح عاملـــون محترفـــون كثر 
في قطـــاع الأزياء أن قبول الســـعودية 
المحدود للمسفر لا ينبغي فهمه على أنّه 

تأييد كامل لسلوكه.
وأشاروا إلى أنّ المسفر، الذي يحقق 
جزءا من إيراداته مـــن خلال الإعلانات 
علـــى الإنترنـــت، يتمتـــع بالحماية لأنه 
يعمـــل مع العلامـــات التجارية الفاخرة 
ويختلـــط مع المشـــاهير المحليين الذين 

يدعونه إلى مناسباتهم.
وقالـــت لؤلـــؤة محمد ”ننظـــر إليه 
علـــى أنه عارض أو فنـــان نوعاً ما، لذا 

لا يمكننـــا الحكم عليـــه“. لكنها أضافت 
ســـلبياً.  الفعـــل  رد  يكـــون  ”أحيانـــا 
الســـعودية بلد مســـلم. لا أريد أن أرى 

أخي يفعل الشيء نفسه“.
ويظهر هـــذا التضارب فـــي النظرة 
إلى المسفر بوضوح في التعليقات على 

صفحته على إنستغرام.
وردا على منشـــور في فبراير ارتدى 
فيـــه المســـفر معطفـــا أحمـــر فاتحا مع 
ســـترة أرجوانية ضيقة ذات ياقة حتى 
الرقبة، كتب أحد المستخدمين ”أستغفر 
الله العظيم“، بينما كتب آخر ”سأحذف 

إنستغرام بعد رؤية هذه الأشكال“.
لكنّ مســـتخدما آخر أعرب عن دعمه 
وتشـــجيعه، كاتباً ”زياد استمر، أحبك. 
اهتم بنفسك من أجل الناس التي تحبك 

وافعل ما تحب ولا تهتم لأي كلام“.

 كييــف - حقـــق طابع يصـــور جنديا 
أوكرانيـــا وهـــو يرفع إصبعه الأوســـط 
الروســـية  الحربيـــة  الســـفينة  بوجـــه 
”موســـكفا“ التـــي غرقـــت الخميس في 
البحر الأسود، مبيعات عالية في مكاتب 
البريـــد في مختلـــف أنحـــاء أوكرانيا، 
ليصبـــح مادة جذب لهواة الجمع ورمزا 

”للنصر“.
وفـــي مكتـــب البريـــد المركـــزي في 
كييف، اصطف مئات من الأوكرانيين من 
مختلف الأعمار لســـاعات عدة للحصول 
أوّلاً على هذا الطابع البريدي المستطيل 

الذي من المقرر طبع مليون نسخة منه.
وقـــال مدير مبيعـــات أوكراني ”لقد 
وقـــع حدث هام. دمرت قواتنا المســـلحة 
ســـفينة للمعتدي. هذا الحدث يجب أن 

يكون له مكان في ذاكرة الجميع“.
وقال يوري كوليسان (22 عاما) الذي 
انتظر ســـاعتين ونصف ساعة لشراء 30 
طابعا ”هذه السفينة كانت الأكبر لديهم، 
بقيمـــة تقرب من 750 مليـــون دولار، لقد 
علّقـــوا آمالهم كلها عليها لكننا دمّرناها 
لهم“. وأضاف ”إنهـــا مرحلة جديدة من 

الحرب، مرحلة النصر“.

وتم تصميـــم الطابـــع البريدي على 
اسم أحد أفراد حرس الحدود الأوكراني 
الذي يدعى رومان غريبوف. وفي اليوم 
الأول من النـــزاع، وفي تواصل بأجهزة 
اللاسلكي انتشر تسجيل عنه على نطاق 
واســـع، رد حرس الحدود الأوكرانيون 
فـــي جزيرة الثعبـــان الصغيرة ”اذهبي 
إلـــى الجحيم!“ بوجه ســـفينة روســـية 

كانت تحضهم على الاستسلام.

وحقق هذا التسجيل انتشارا كبيرا 
حول العالم وشـــكّل عنوانـــا للمقاومة 
الأوكرانية، حتى أنه ظهر على اللافتات 
أثناء تظاهرات الدعم في الخارج وبات 

الآن موجودا على الطوابع.
وأطلقـــت هيئـــة البريـــد الأوكرانية 
مســـابقة في أوائل مارس لتجسيد هذا 

الحـــادث من خلال طابـــع بريدي. وبعد 
تقديم أكثر من 500 اقتراح، اختير رســـم 
أنجـــزه رســـام الكاريكاتيـــر فـــي لفيف 
بوريـــس غـــروه يظهر جنديـــاً أوكرانياً 
من الخلـــف على الرمال الصفراء ويرفع 
الإصبع الأوسط بوجه السفينة الروسية 

على خلفية زرقاء.
وعلّق المدير العام للبريد الأوكراني 
إيغـــور سميليانســـكي لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”عندما صممنا الطابـــع، لم نكن 
نعـــرف النتيجة مســـبقا لكننا ســـعداء 
بهـــا“. وتدخلـــت هيئـــة الأركان العامة 
الأوكرانيـــة لتصحيح تفاصيل في البزة 
العسكرية الرســـمية من أجل ”مزيد من 

الواقعية“ في الطابع.
من  المطروحة  الكميات  واســـتُنفدت 
الطابع بعد ساعات على إطلاقه الجمعة، 
وفق صحافيين من وكالة فرانس برس.

وبرر المدير العام للخدمات البريدية 
مـــا حصـــل قائـــلا ”سنحسّـــن الوضع 
الاثنـــين، كنا نريـــد طباعة المزيـــد، لكن 
القصـــف الليلي على كييـــف عطّل عمل 
المصنع ولـــم نتمكن من طباعـــة الكمية 

المخطط لها“.

هيئة الأركان الأوكرانية 

صححت تفاصيل في 

البزة العسكرية من أجل 

{الواقعية} في الطابع

صباح العرب

عارضو أزياء ســــــعوديون قلائل يتحلّون بما يكفي من الشــــــجاعة لتحدي 
المعايير الجندرية الصارمة في بلادهم، ومنهم عارض الأزياء زياد المسفر 

الذي يصنف بأنه ”الرقم واحد“ في مجاله.

نموذج متفرد في السعودية اسمه العارض زياد المسفر

قالعارض الأزياء يتحدى العادات والتقاليد  ال ا ا ال ا الأ ض ا

حبة تويتر السامة

كرم نعمة

 لنتخيّل أهواء أصحاب المليارات، 
بمجرد تحليـــل رغبة رئيس شـــركة 
تيســـلا إيلون ماســـك بالاســـتحواذ 
على تويتر لمجرد أنـــه لا يثق بإدارة 

الشركة في تطوير المنصة.
تخيّـــل أنـــك عندمـــا لا تعجبـــك 
خدمات فندق 6 نجوم فتقوم بشرائه 
كي تضع لمســـتك عليه، أو لا تعجبك 
مطبوعات دار نشـــر عملاقة فتعرض 
مبلغـــا ضخمـــا للاســـتحواذ عليها. 
حـــدث العكس فـــي فيلـــم ”أرثر“ عن 
الفتى المســـتهتر باذخ الثراء راســـل 
براند عندما اســـتحوذ على دار نشر 
لمجرد أن يطبـــع الكتاب الأول للفتاة 

التي أحبها.
فشـــل براند فـــي الصفقـــة وفقد 
ثروتـــه ولم يحصل علـــى قلب الفتاة 
بعد أن فشـــلت مربيته هيلين ميرين 

في إنقاذه من عبثه قبل وفاتها.
كذلك تكون الأموال حلا حاســـما 
”عندهـــم“ لا يتعلـــق بنظرتنـــا إليها 
أو مشـــاعرنا حيالها. ذلـــك ما يريده 
ماســـك في صفقة تويتـــر التي تثير 

الجدل منذ أيام.
فالثري مالك شركة تيسلا، يحب 
تويتر ويتفاعل مـــع أجواء التغريد، 
ولديـــه أكثر مـــن 81 مليـــون متابع، 
وهو رقـــم هامشـــي حيـــال الأموال 
التي بحوزته. لا يتوقف عن التغريد 
المســـتفز عندما اعتبر الشـــركة على 
شـــفير الموت بسبب وجود حسابات 
كثيـــرة تضـــم ملايين مـــن المتابعين 
لكنهـــا غيـــر ناشـــطة. ويؤكّـــد أنّـــه 
يرغـــب في جعل تويتر ”منبراً لحرية 

التعبير في العالم“.
يكـــون  أن  ينبغـــي  هـــل  لكـــن 
مســـتخدمو مواقـــع التواصل تحت 
رحمـــة أهـــواء أصحـــاب المليـــارات 
المغروريـــن والمنفصلين عـــن الواقع. 
ســـنجد شـــيئا مـــن الإجابـــة عنـــد 
”الأثريـــاء العرب“ وهم يســـتحوذون 
على وسائل إعلام كي تبقى تدور في 

فلك رغباتهم!
مهما يكن من أمر فرغبة ماســـك 
جامحـــة حيـــال الاســـتحواذ، عندما 
كان  فيمـــا  دولار  مليـــار   43 عـــرض 
ســـعر الشـــركة يُقدّر بنحو 36 مليار 
دولار، قائـــلا ”إنّ تويتـــر أصبح في 
الواقـــع بمثابـــة المكان العـــام. لذلك 
من المهمّ جداً أن يشـــعر الناس بأنهم 
يســـتطيعون التحـــدث بحرية عبره 

ضمن حدود القانون“.
لكن رينيه ديريســـتا الباحثة في 
مرصـــد ســـتانفورد للإنترنت تحلل 
ببســـاطة فكـــرة ماســـك عـــن المكان 
العام بقولها ”سأشتري المكان العام 
وأخصخصه من أجل إنقاذه! حاولوا 
أن تقولـــوا هـــذه الجملـــة بصـــوت 
غيـــر  أنّهـــا  وســـتلاحظون  مرتفـــع 

منطقية“.
ذلك مـــا فعلته الباحثـــة ورائدة 
الأعمال كارول روث عندما استبدلت 
شـــعار إذا فـــاز ترامـــب بالرئاســـة 
ســـأغادر الولايـــات المتحدة بــــ“إذا 
اســـتحوذ إيلون ماســـك على تويتر 

سأغادر الشبكة“.
مقابـــل ذلك تقـــاوم إدارة شـــركة 
تويتر الوقوع في شـــباك ماسك عبر 
إجراءات تحـــول دون شـــراء الرجل 
الأغنى في العالم كامل أسهمها، منها 
إتاحة أسهمها للبيع أمام المساهمين 
الآخرين، في إجراء يُســـمّى بـ“الحبة 
الســـامة“. وهو مصطلح تستعين به 
دفاعية  استراتيجية  ليكون  الشركات 
أخيرة، تحمي نفســـها من استحواذ 
المليارديـــرات دون إذن مـــن مجلـــس 
الإدارة. يكون عندها الشـــراء بمثابة 

تجرع السم.
وذلـــك مـــا يفســـره دان إيفز في 
مقال لـــه في صحيفـــة ”ديلي ميل“ 
بالقول ”إن مجلـــس الإدارة لا يريد 
ماســـك لأنّ أعضاءه يختلفون معه 
في شـــأن المواضيع كلها تقريباً، 
بالإضافـــة إلـــى أنّ أســـلوبه لا 

يتناسب مع ثقافة الشركة“.
تويتر بمثابة الحنجرة العميقة 
للعالـــم، لكنهـــا ليســـت المنصة 
ويعتمد  العالـــم،  لحكـــم  المثلى 
عليهـــا ملايين من الأشـــخاص 
ومـــن أبرزهـــم الصحافيـــون 
والفنانون والناشطون لإنجاز 
أعمالهـــم. ولا أعتقـــد 
أنهم يرغبون أن 
يكونوا تحت 
رحمـــة ثري 

فنتازي!

مزاد في دبي يشهد بيع 

ثالث أغلى رقم سيارة في العالم

علامة النصر تتغير على طابع بريدي أوكراني 

وتلقى رواجا واسعا 
 دبــي - شـــهدت مدينـــة دبـــي بيـــع 
لوحة ســـيارة تحمل رقمـــا مميزا بمبلغ 
إماراتـــي (الـــدولار  درهـــم  مليـــون   35
يعـــادل 3.67 درهم) ليصبـــح أحد ثالث 
أغلـــى رقـــم ســـيارة فـــي العالـــم، كما 
بيـــع رقـــم هاتف مميز بمبلـــغ 5 ملايين 

درهم.
ونظمت دبي مســـاء الســـبت مزادا 
على لوحـــات ســـيارات تحمـــل أرقاما 
متشـــابهة،  هواتـــف  وأرقـــام  مميـــزة، 
وحقـــق المـــزاد 53 مليـــون درهـــم فـــي 
أقل من ســـاعتين ســـتذهب كاملةً لدعم 
مبـــادرة ”المليار وجبة“، وهـــي مبادرة 
لتوفيـــر  الإمـــارات  أطلقتهـــا  خيريـــة 
الدعـــم الغذائـــي للفقـــراء والمحتاجين 

في 50 دولة.

وسجل المزاد الخيري حصيلته بعد 
مزايـــدة نخبة مـــن رواد العمل الخيري 

والإنساني ورجال الأعمال.
وعرض المزاد الذي حمل اســـم ”أنبل 
رقـــم“ بيـــع لوحة ســـيارة تحمـــل رقم /

AA/8 بمبلـــغ 35 مليـــون درهـــم، كما بيع 
رقـــم الهاتف 0549999999 بمبلغ 5 ملايين 
درهم، بالإضافة إلى مجموعة من الأرقام 
المميـــزة الخاصة بلوحـــات المركبات في 
دبـــي، هي رقـــم اللوحة الفـــردي المميز/

AA/8، بالإضافة إلى ثلاثـــة أرقام ثنائية 
.Y/66/و V/66/و F/55/ مميزة هي

وبيع الرقـــم /F/55 بمبلغ 4 ملايين 
درهم، وبيـــع الرقم /V/66 بنفس المبلغ، 
وحقـــق الرقـــم /Y/66 مبلـــغ 3.8 مليون 

درهم.
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غ ب س ب / / م ر ع وبي م ر
3.8 مليون  8 مبلـــغ Y/66/ وحقـــق الرقـــم

شـــعار إذا فـــاز ترامـــب
ســـأغادر الولايـــات المت
اســـتحوذ إيلون ماســـك

سأغادر الشبكة“.
مقابـــل ذلك تقـــاوم
تويتر الوقوع في شـــبا
إجراءات تحـــول دون ش
الأغنى في العالم كامل أ
إتاحة أسهمها للبيع أم
إجراء يُسـ الآخرين، في
الســـامة“. وهو مصطلح
استرات ليكون  الشركات 
أخيرة، تحمي نفســـها
المليارديـــرات دون إذن
الإدارة. يكون عندها الش

تجرع السم.
وذلـــك مـــا يفســـره
مقال لـــه في صحيفـــة
”إن مجلـــس الإ بالقول
ماســـك لأنّ أعضاءه ي
في شـــأن المواضيع
ي

بالإضافـــة إلـــى أن
ي

يتناسب مع ثقافة
تويتر بمثابة الح
للعالـــم، لكنهـــا لي
العا لحكـــم  المثلى 
عليهـــا ملايين من
ومـــن أبرزهـــم
والفنانون والناش
أعمالهـــ
أنه

درهم.

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا 

أنها خسرت كل أموالها في 

بنوك لبنان. وقالت {استفدت 

من عملي واستثمرت أموالي 

في الأراضي والعقارات، والآن 

خسرت كل أموالي في بنوك 

لبنان، في البداية الأمر كان 

صعبا، وكنت أصبر نفسي أن 

لو أموالي مقابل دولة فليس 

الأمر مهما، ولكن الآن ليس 

لدي الاثنين}. 

وأضافت إليسا {ما زلت أعمل 

وافتتحت حسابات في 

بنوك خارج لبنان، 

وسأعمل 

من أجل 

تكوين 

ثروتي مرة 

أخرى}.
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